ب 


ب 2ل 7232 الك 5م واه رب 
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« وَمِنْ أاتِِ أن حَلَى ل مِنْ أَنْنُسِك أَرْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إلا وَجَعَلَ ينم 


مَوَدَة وَرَحْمَةٌ إنّ في دَلِكَ لَآَاتٍ لِمَوْمِ يتفَكرُونَ ردت » سورة الروم 


شريك له و أشهد أن مدا عبده و رسوله صلى الله عليه وسلم . 


بن ١م‏ مَنُوا اتَقُوَا الله 3 حَىٌّ ثُقَائِهِ وَلَا تَمُويُنٌ إلا َه ه مُسْلِمُونَ 002) سورة آل عمران 


ام 0 رَُ الذي خَلَتَمْ مِنْ تفن وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْا رَوْجحَا َا وَبَثّ مما رجالا 
وَنْسَاءَ وا وَاتَّهُوا لله اي تُصَاعطُوق به وَالأَْحَامَ | نَّ الله 5 ن عَلَيك رقم قِيبَا (0 » سورة النسا لنسأ 
« يا أَيما لين آمَُوا انوا الله بي 0 
بطع الله وَرَسْولِه فَقَد فَارَ ورا عا (71) » سورة الأحزاب 


أما بعد: 
فالمحد لله الذي شرع لعباده الزواج و جعله عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه »فالرواج إمتثال لأوامر 


لله و هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو وسياة لمع الحسنات »فإن الزوج إذا وضع 


للقمة في ف إمرآنه فله ها صدقة .و إذا أقى زوجته فله بذلك صدقة .و إذا رزقه الله بالذرية 


لصالحة فكل عبادة يفعلونها تكون في ميزان حسناته هو و زوجتهءبل إنه ب 2 ينتفع بأولاده في الدنيا و 


الدنيا ينفعه الله بصلاح ولده فيكون عونا له في شؤون حياته كلها....و أما في الآخرة فإن 
لرجل يفوز بدعاء وإده له بعد موته »فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
يازا تتا بن اقم الشمكن: يلد إلا ترق الك ممدقة ماري نمأو عل لم يناو بوذ 
اخ يدعو له"رواه مسلم 
-بل إنه لترفم درجة الرجل في الجنة بإستغفار ولده لهفعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 


الله عليه وسلم قال:'إن الرجل لترفم درجته في الجنةفيقول :أ هنا ؟فيقال:#استغفار ولدك 


"رواه ابن ماجه و صححه الألباني. 

إن الزواج هو اللبنة الطيبة التي من خلالها نستطيع أن نبني أسرة مسلمة تكون نواة لأقامة 
نفع المسلم»فإن الأسرة هي المحضن التربوي الذي يتربى فيه أبناؤنا على النبعين الصافين :على كتاب 
لله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا من عباد الله الصالحين و ليحملوا مشعل 
لهداية للكون كله 

من أجل ذلك كان لابد من إلقاء الضوء على موضوع الزواج من أوله إلى آخره بكل تفاصيله و 

الميع كيف كان هدي رشول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة من مراحل الزواج فلقد 
وضع الإسلام القواعد الثابتة للحياة الزوجية و أحاطها بكل عاية فلم يترك جانبا منها إلا و قد 


ض له و بين لكل من الزوجين ما له و ما عليه ».و حذر من كل ما يكدر العلاقة الزوجية وقاية 


و علاجا و غاية الإسلام من كل ذلك القضاء على كل ما بهدد الحياة الزوجية »و جعل أحكاما 

يضأ في حال إقتراق الزوجين ليحفظ لكل طرف حقه . 

إن الإفسان مخلوق كباتي الخلوقات التى خلتها الله تعالى و المدلله أنه فضله على جميع الخلوقات إذ 
4 المحور الأساسي في هنا الكون بحيث جعل باق المخلوقات تصب فيه وبمحيطه 

وبوسطهالكل حسب الوظيفة الي كلف ما من الله سبحانه وتعالىء وخر له هذه المخلوقات 
ون وجوده وعيشه و استقراره وتكيفه كاملا مريحا و غير منقوص ٠‏ وهذا ليكون 


4. 


بيقهة بحق فوق هذه الأرض لأن الله جعل أه هذه المرتبة الخلافة 5 هذه الأرض ولآجليا وفر 


و هيأ لكل الظروف الملائمة لها » فسبحانه من إله حكيم وعليم وخبير بشؤون عباده؛ وهذا مما 


ماء به في سورة البقرة «وَاذْ قَالَ رَُكَ لِلْملائِكَةِ إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيئة« » وبالتاللي مخرها له 


أكفراش ومأوى ومستودع»و وفر له كل ما يلزمه لهذا الغرض وهو أعلم سبحانه بما يلزمه.فسخر له 
للحوم بمختلف أنواعهاسواء منها البرية أو المائيةروَأئرلَ لَك يمن الْأَْعام تماتية أَزْواجٍ 0)) سورة 
لزمرء من الضأن والمعز و البقر و الإيلولهوم الطير ومن البحرلموم الحوت«وَهْوَ اأِي مَطْر اببخر 
َأُُوا مِنْهُ َحمًا طَرِئوم»)سورة النحل»ومن النبائات والحبوب بمختلف أصنافها والفواكه بمختلف 
نواعها وأذواقها لقوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل .ومن الخضر سواء فوقى الأرض أو في 
لأرض لقوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة . هذا خط العيشء أماعن تسخيرله من ظروف 
لحياة » سخرله الشمس والقمر و النجوم لمتدي بها فقال سبحانه «قالِقُ الإضباح وَجَعَلَ اللْيِلَ 
مكنا وَالشّمْس وَالْممَر لحشبانا َلِكَ تقر الْعرير الْعليم هم وَهْوَ الَِي جَعَلَ لك الجوم توا ينا 


ظُلْمَاتِ لير وَالبخْرٍ قَدْ مَصَنا الهم ت لتم يَعْلَمُونا »م » سورة الأنعام . وسخر له الأنعام التي قال 
نما سبحانه وتعالى: وَالْأنَْامَ حَلَتَهَا لك فييا دِفء وَمَتَافِ وَمِنْهَا ُو نَ60» سورة النحل » إلى غير 
ذلك من العطاء الذي لا يحصى عدده كا قال تعالى (وَإِنْ تَُدُوا نعْمةٌ الله لا تحُضْوهادمِ» سورة 
ابراههم » وهذا من فضله وكرمه علينا فلك امد والشكر على ما اخترته لنا من عيش 
وزيادة على هذا التسخير لجعل هذه الأرض الشاسعة نعيش ونستقر فيها أين مانشاء في أي بقعة 
من بقاعهاحيث ما نشاء في سورة النساء عندما ترد الملائكة غدا يوم القيامة على المستضعفين 
في الأرض« قَالُوا ألم تَكُنْ أَرْض الله وَاسِعَةٌ فتَاجِرُوا فيتا»» سورة النساءءم يقيد الإفسان بمكان 
معين بل جعل له الحرية التامة للتنقل وهذا ليتم من خلاله إعارالأرض لقوله تعالى « وَأكارُوا 
لاعن وَعَمَرُوهَأ مو مِمَا عمزوهارم » سورة الروم.والوعار يكون بتكاثر البشرء و هذا لا يتسنى 
إلا بالترابط أني الزواج و لا يكون إلا بين الذكر و الأنثى وهو الطريق الوحيد لا ثاتي ولا ثالث 
.ونتيجة هذا التزاوج و الترابط يكثر النسل وبالتالى يكبر العدد و تنتشر البشرية في كل مكان عبر 
هذه الأرض الشاسعة. وهنا لا يفوتنا أمرين إثنين : 
أولا إن الإعار لا يقتصر على فئة أو على أمة معينة و لايكون إعارا مؤبدا ولكن يكون بالتعاقب 
وتخلفنه بعطها عضاء وكلقزية ادم عليه السلام نذا المبع» وكل: وأبعد ياخل نضربيه :من 
الخلافة علها الني كتبه الله له من أجل مسمى. وجعل لهذا المسعى حاكى! صارما وهو الحياة 
وللوكاهنا امك قات 


ثانيا إن ذرية آدم منذ نشأتها تعد بالملايير ولا يحصى عددها إلا هو سبحانه | قال و أحصى كل 
شىء عددا, وكل هذه التحركات و التغيرات في الجتمعات من حياة و موت إلا انه كل شىء يسير 
بنظام محكم كا قال وكل شىء قدرناه تقديرا ولكن هل وقفنا على هذا التقدير البديع والمهر؟ لا 
وخلاصة القول فوجود الإنسان فوق هذه الآرض وقتي ما عمر فبها سواء كفرد أو كجتع أو 
ومن أجل هذا الخلق العجيب خاق الله عنصرين أساسيين ها الذكر والأنثى» وا أن الإنسان 
مصدر خلق من خاق الله فلابد من إلقاء نظرة وجيزة على خلق الله ونقول ما الخلق ؟ 


الخلة 


1-الخلة: تعريف 
الخلق هو فعل لا يقوم به ولا يقدر عليه إلا الخالق أني الرب اأذي إسمه الله. 
الخلق هو وجود الشىء»أي شىء في هذا الكون ثم كان نوعه وحجمه وكبره وصغره ولونه وتركيبته 
ظيفته. وكل مخلوقات الكون كانت منعدمة تماما لا وجود لها سواء كان هذا في الحقيقة أو 
التخيل أو التصور قبل الوقوع وبآمر من خالقها أصبحث موجودة حقاوأصبح لها أثرء وحتى الشي 
امحلوق لا يعلم ولا يحس بأنه سيخلق أي سيوجد » بل الآمر كله مسلم و راجع بالضرورة ! 
الخالق سبحانه وتعالى وقد أ كد لنا الله عزوجل في سورة الكهف«مَا أَشْهَدْممُع حَأق السّمَاوَا 
َالْأَوْضٍ وَلَا حَلْقَ أنْقْسِهمْ وَمَا كُنتُ مُتَحِدَ الْمُضِلِّنَ عَصُدَادم)» إذ في عهد ما من الزمان ل1 , 
مذكورا وذكرّه بهنا في سورة مر ( أَوَلَا يدك الإنسان ا خَلفتاة من قَبِلُ ولع يك مبقارم» ثم 
سورة الإنسان« هَلْ أَىَ عَلَ الْإِدْمانٍ جِينٌ مِنَ الدَهْرِ لَمْ يكُنْ مَيْكًا مَذَكُورَادم » آت في زمن ٠‏ 
قبله وقبل خلق آدم عليه السلام »فالإنسان لم يكن له أ ثر لا في الإسم ولا في الصورةء هذا مر: 
حيث جنس وأصناف الأشياء وهو خلق الإنسان كإنسان أني الإنسانية أو البشرية » وإئما إذا أردنا 
أن نعرف خاق الإفسان كمنصرء فلنأخذ المثال التالي وهو مثال حي ومعاش بيذنا : عندما يتزوج 
رجل ما بإمرأة ماء هل يعلم هذا الرجل وهل له اليقين بأن بعد هذه الرابطة سيكون له أولاد: 


هذا أولا » وإذا إفترضنا أن يكون له أولاد هل يعلم ماذا سيهبه الله من ذرية أولا كتجموع الأولاد ؟ 


وهل سيكون له ذكورا فقط أو إناثا فقط وم عددهم؟ , أو ذكورا وإناثا وعدد كل جنس 
»وكيف يأنون ومتى يأنون وك,ف هي صورهم؟ إلى غير ذلك ٠‏ بلكل هذا يكون منعدما ماما أ 
م يخلتوا. وضرورة ما تقدم ماجاء في الآية الكرمة التى هشر بها وكرياء بيحبى علييا السلام رروةة 
لِك ين قبل وَل تك شيكاهم» سورة مريم . وكذاك الا مم كاسم يمبى فقال سبحانه اها 
وليكن في علمنا أن خلق الله هوكل شيء موجود فبي هذا الكون وخارجه »وكل شيء موجود 
واء كان حيا يتحرك أو جادا وسواء كان يرى أو خني وسواء كأن يمس أو يرى و سواء كان 
: أو مادي وكل الآشياء التبي نعامها أولا نعلمها فهي مخلوقة من رب أي خالق.والإهان بالله 
هو أن المؤمن يدرك أحسن إدراك بأن وراء هذه الخلوقات وهذا الخلق العجيب بمختلف الأشكال 
والألوان خالق واحد إسمه رب العالمين وهو الله وهو وكبل على كل ماخلق حيث قال تعالى « الله 
عَلِقُ كل شَيْءٍ وَهْوَ على كل شَيْءٍ وكيله» » سورة الزمر» و قال تعالى في سورة غافر «دَلكمْ الله 
بكم خَلِ كل عَيْءٍ لا | أة إلا هُوَ فَأَنّ تُوْفَكُوند» ». لكن لا تفوتنا هاتين الآيتين وهو أنه ككررت 


ني الآية الأولى مرتين وفبي الثانية مرة واحدة ألا و هي “كل شيء" وتركز على" كل " وقد 


تم التطرق إليها في موضوع آخر وعرفنا مغزاها وهي في حد ذاتها كلمة جد صغيرة تتكون من 
فين فقط ولكن لها شأن عظم جداء فإنها تزن وتعدل وتجمع كل ما ذكر من أسماء بعدها و هنا 
لإسم المذكور بعدها هو شىء.معنى هذا فكل شيء موجود في السموات و الأرض وما بينه| فالله 


'هوخالقه. فسبحانه من إله عظم ١‏ لشأن.وهذه لكلمة عندما ينطق ها الله تعالى نمعناه أنه لس فيه 


استثناءءأي لا شيء ينفلت من هذا الحكم الرباني» فالجميع خاضع لهذه الإرادة الإلهية و الكل يمتثل 
ين يديه.وأترك الذي له وقت في التأمل لهذه الكلمة كل | لني ذكرها الله في واقعة الموت كل نفس 
ذائقة الموت وفي الفناء وكل من علها فان وفي حتم الآجال وكل يجرى لجل مسقّى وفبى حساب 
لنفس كل نفس بأكسبت رهينة .. تأمل أبها المؤمن فهها.ولابد من تنبيه على شيء آخر كثير منا 
فأفل عنه وهو كل من يبدعه ويخترعه ويصنعه الإنسانء الله جل جلاله هو خالقه لآن كل هذ 
برتكر على ثلاثة أشياء وبدونهم يستحيل وجودها ولو إجتمع الإنس جميعا لما حققوا شيئا ولو بمقدار 
ذرة واحدة وهي الإذن والترخيص من الخالق وتسخير منه وليعلم الإنسان» إفسان اليوم أن الله 

هذه الأمة» أمة مد صلى الله عليه وسلم على سائر الأم هومن بين هذا التفضيل العلم حيث 

هم بغزو الفضاء وبإذنه توصل إليه لقوله تعالى في سورة الرحمن« يا مَعْشَرَ الْجِيّ اين ! ول 
شتطكم أن تندْدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ فَائْندُوا لا تنفثون إلا بسأْطَانٍ«ه » آي بعلم 
وكذاك ذا بهل يننا مد صلى الله عليه وسلم عن الروح الم يعطيه 0 


رو قل الؤوخ مِنْ أُمْرِ ري وَمَا وتيت مِنَ للم ! إلا قليلادم » سورة الإسراءءوالعلم الذي نحن 
اليوم إلا القليل من علم الله ولسنا ندري مارخص لنا مستقبلا فلك المد و الشكر على ما 


تيتنا من علم إذا من رخص لنا هذا إنه الله. 


- ثانيا فالإفسان بما وصل إليه من إنجاز لهذه الإختراعات و هذه الرفاهية وهذا الإزدهار فبالعقل 


المدبر أو سعوه العبقري إن شتتمء من خلقه ووضعه فيه إنه الله 


- ثالنا المادة أوالمكونات التى تصنع بها ومكان نوعهاهل الإنسان خلتها أو من خلتها إنه | 

سبحانه وتعالى. هل حمدناه وشكرناه على هذه النعمة العظهة؟ وهل نسينا قوله عز و جل« وَمَا 
يك مِنْ َعْمةٍ قَمِنَ الله م إِنَا مَسَك اضر يِه تتَرُونَ دم » سورة النحل؟ » والعلم نعمة من نعم 
الله . ووجب على المؤمن أن لا ينسى هذا بل وجب عليه كل| توفرت إديه أي نعمة يتذكر خالقه 
وخالقها يحمده ويشكره ولا ينهر في غبره واسمحوا لي أجيب للذين يقولون إن القرآن تجاوزته 


الأحداث والزمان وهذا جواب لحم للذين هم فيه من العلم ألم يأتي في القرآن ما تقوم به من 


والخلق هر بمرحلتين أساسيتين » وكل مرحلة تحتوي على قسمين : 
المرحلة الأ ولى : الوحوة 
المرحلة ١‏ لثانية : المساز 
ففى المرحلة الأولى يبدا فها الخلق ثم تآتي بعده النسويةءوفي المرحلة الثانية يكتب التقد 
025 


وهذا مصداقا لقوله تعالى في مطلع سورة الأعلى : «سَبْحٍ اسْمَ رتك الأغل « الَنِي حَلَقَ فَسَوَىره 


وَاأَنِي قَدّرَ فَهَتَى ©») 


وبهذا المنظورء لخطوات الخلق تكون متسلساة كالتالى : 


الخلقى ‏ له التسوية ‏ ه التقدير ‏ ه الهدى 
وكل هذه العمليات تكون كنظرة خاطفة لقوله وما أمرنا إلا واحد ة كلمح بالبصر . 


5 - التسوية : 
فبعد الخلق تأقي النسوية لقوله تعالى في سورة الإنفطار« يا ا الْإمْسَائ نّ مَا عَجَكَ رَتِكَ الْكَرِم » 


اي خَلَنَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَآكَ » وقال تعالى عن آدم عليه السلام في سورة ص ١‏ إِذْ قال رَيْكَ 


لْمَلَائكَةٍ ني خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ «م فَإذَا سَوَيئهُ وَنَخْتْ فيه مِنْ زوحي قَتَعُوا لَهُ سَاجِدِينَدم » » 
وقال كذلك على لسان أحد الرجلين لصاحبه وهو بجحاوره في سورة الكهف«قَالَ أهُ صَاحِبْةُ وَهُوَ 
َوُه أَكدرتَ اي خَلَدكَ من ثراب ثم من نظف نح سَواكَ رَجْلا «م» فتسويته كا جاء في خلته 
أي بعد تصويره والكيفية التي أرادها فيركه بدقة ملائمة له وعلى الخالة التي أنشىء ما لقوله عز و 
جل ( اأنِي خَلَنَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَأكَ © ١‏ في أي صُورَةٍ مَا شَاءِ رَكجَكَن » فلا ترى خللا كا قال 


سبحانه في سورة الماك « التِي خَلَىَ سَبْعَ سَوَاتٍ طِباقا مَا تزى في حَأْقٍ الرَحْمَنٍ مِنْ تقَاوْتٍ 


قانجم الْبِصَرَ هَل عرى مِن فُطُورٍ ه ثم ازجم الِْصَرَ كتين يَنتلِبٍ إِلَيِكَ الْبِصَرُ حَاسِكًا وَهُو 
حَسِيرٌ» » »وهذا الإنطباع هنا يخص خلق السموات السبع وهي أعظم الخلوقات لقوله تعالى في 
سورة غافره لَحَلَقُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أَكرٌ مِنْ حَأَق الكاين وَلَكِنَّ أَكثر الاين لا يلون« ). 
والنسوية تعني كذلك أنه بجعل الشىء الخلوق متناسب الأجزاء أي فيجعله معتدل القامة وتام 
المنافع .وسيأق فها بعد تبسيط في تعريف التسوية . 

3 - التقدير: 

يأتي بعد تسوية الشيء كاملا غير منقوص ويجعله جاهزا لآداء الوظيفة المكلف باءفيقدر له مأ 
يشاء حسب ماخلق من أجله .والآجل هو وقت بداية مسعاه ووقت +بايته لقوله تعالى مخاطبا 


الناس في سورة المرسلاات ١‏ ألم ليم مِنْ مَك مَهِينِ «م فَجعَلْنَاهُ في قَرَارٍ مَكِينٍ ده إِلْ قَدَرِ 


مَعْلُوم ١م‏ فَمَدَْنا فَِعُم الَْادِرُونَ دم » ٠‏ إذا فالله يقدر لكل الخلوقات من أنواعها و أشخاصها و 
مقاديرها و صفاتها و أفعالها وآجالهاو أحواله» إلى غيرذلك وكا قال على فعله هذا وكل شىء قدرناه 
تقديرا وقال كذلك إنا كل شىء خلتناه بقدر . 

4 - الهدى : 

وهو الإرشاد ما قدره لصاح الشيء الذي خلق من أجله » فيصبح هذا الشيء الخلوق يسير بإرادة 
الله سبحانه وتعالى»حسب الحاجة التي خلق من أجلها أني المنوطة بدءأي يعطيه الإذن بالإنطلاق 
مؤديا الوظيفة التي سنا الله كا قدرها لهءوطبعا كل مخلوق له مزايا ومنافع وأضرار وأفعال وكل 
يؤدى وظيفته الحصص له الشمس تؤدي وظفيتها و القمر نفس الشيء وهكنا جميع الحلوقات فكل 
مخلوق له مصيره. هناك نوعان من الهدى فبالنسبة للجادات والكواكب فهديها ثابت إنها منذ 
إنطلاقها يإذن ربها فهي تمشي بإستقرار تام لا تغيير ولا تعطيل ولا توقف.فثلا الشمس هل منذ 
أن هداها الله إلى سييلها هل توققت أو تغيرت شكلا ومضمونا أو إنحرفت عن. المشار الذى 
سطره الله لها أو زادت في أوقاتها أو نقصت مها فبقت على -الهاحتى يأقى أجلها ونفس الشيء 
عن القمروجعل لكل واحد منم| مد مدارا لا ينبغى لما أن يا: يلتقيا أو يصطدما وقال في هذا الشأن في 
سورة يس (لا السَّمْسُ ينبني ََا أن درك العمَرَوَلَا الل صَابِقٌ المْبَارٍ وَكُلّ في فَأَك يَسْبَحُونَم) 
»)سبحانك ريي ماعرفنا قدرك. وبالنسبة للأنعام هداها مراعهاءوالدواب لعاشها 


ومصالحهاوللأشياء الأخرى للوظائف التي خلقت من أجلها كالنجوم والبحار والأهار والهواء 


....أما الإنسان هداه على سييل الخير و النشر يقول المولى عز وجل في سورة الإنسان7 إن هَدَيْتَاةُ 


السّبِيلَ إِمَا شَاكِرَا وَإِمّا كَفُورَا ©» عوقال كذلك في سورة الليل «إِنَّ سَعْيكْ لَشََ م» و هناك 
نوعان من الهدى : 


هدى على سبيل الفلاح والخسران وهدى على سبيل الخسران والهلاك 


الور 9 أجية 


عدم 
- أنواع الو زدواجية 
- الروجان المتكاملان 
- الزوجان المتعاكسان 


الإنسان أن هذا الكون الذي نعيش فيه فهو مخلوق ومؤسس على شكل أزواج أو زوجية أو 
ازدواجية» إزدواجية الأشياء.فتهاثى زوجين زوجين في تناسق وترابط وتكامل ومعاكس»خدمة 
يضا للمصلحة المشتركة العامة.وهذا الغرض فيا بعد إن شاء الله. وهذه الحقيقة أى الزوجية أو 
لإزدواجية تظهر وتبرز من خلال بياها وقد نهنا الله إلهاءوهذاعن طريق كتابه وهو القرآن 
لكريم الذي يحتوي على آيات بينات كثيرة تبصرالغافل عن خلق الله وتنير له هذا القضاء الرباني 
ثوابت متينة لا يدخل فهها شك أو تأويل ولا إلتباسءثم بفضل هذه الآيات البينات ولأذي يريد 
ن يتأمل ويتفكر في مخاوقات الله.فيقف على الدلائل والبراهين فيدل أن هذاحق وأنه واقع في كل 

ما خاق الله من خلائق وأنه واقع كن الخلوقاك» يقول التاق سورة يس وشهان الى حلق 
َأَروَاعَ كُلَْا مما ثثبث الْأَرْضُ وَمِنْ أَنقْسِهِمْ وَمِعَا لا يَعلمُونَ ون » ثم قال في سورة الزخرف« 
َالِّي خَلق الأزواع كُْهَا مَجْعَل لم مِنَ لفك ار مَا ترَكّبونَ,هم » ثم جاءت آيات شملت كل 
هذافي سورة النجم«وَمن كُلّ شَيْءٍ خَلتنا رَوْجَْنٍ لعَلَي تَذَكٌرُونَ ««ه» .وهذه الآيات الثلاثة 

لبي ذكرت هناءإحتوت على كلمة تكررت فيها جميعاوهي كل (وقدسبق أن تعرفنا على مغزاها)إذا 
ني هذ الكلمة تننفي كل شك وتبرز الحقيقة وهي أن كل المخلوقات على شكل أزواج ليس هناك 
استثناء لجميع ماخلق الله يخضع لهذه القاعدة الأساسية لتركمُبة هذا الخلق والذي لا مفر منه. هذه 
وزدواجية تخص الكون كله الذي نعيش فيه وما يحتويه من مخلوقات التي نعامها و الني لا تعلمها 
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مرئية و سمعية و حسية و روحية و غيرها من الآشياء الثئي هي في علمه. 


الشمس والقمر 
الذكر و الأنثى 
الجنة والنار 
البروالبحر 
البحر والنهر 
البصر و الععى 
الحلال والحرام 
السر و العلانية 
الفرح والحزن 
الحلووالمر 
الطاعة والعصيان 


الكل والشرب 


لخاصة بالخالق خلقت على شكل زوجين كالعرش و الكرسي و اللوح امحفوظ و القلم و هذا كمينة 
“و هذا القضاء الرباني يشمل كا سبق الذكر كل ما خلق الله من أشياء حية و جامدة و 


الليل والنهار 
الرجل و المرأة 
الماء و الهواء 
النور والظلا م 
الو يمان و الشرك 
السمع والصم 
الزواج والطلاق 
العطاء والحرمان 
الضحك والبكاء 
العذب والمالح 
السلم والحرب 
القوة والضعف 
الطيب و الخنييث 


الصيرو القلق الضياء و النور الرخ و الخسارة 
الفلاح والخسران النجاح و الرسوب الفرض و النافلة 
النصر والإرتهزام الزيادة و النقصان الغنى و الفقر 
الركاة و الصدقات الحج و العمرة الواجب و التطوع 
العافية و المرض المين و اليسار الأكبر والأأصغر 
الواسع و الضيق الأمام والخلف الطلوع و الازول 
الأعلى والأسفل العفو والإئتقام الرأفة و القسوة 
وا لقَامّة طويلة يستحيل سرد كل الأشياء الخلوقة وهذا زيادة على الأشياء المتشاءبة كلياء مثلا أعا: 
جسم الإنسان :العينين - الأذنين - اليدين 
أنواع الإزد واجية : 

إن في الإزدواجية ذاتها نجد نوعتين أو صنفين أو زوجين : 

- زوجين متكاملين 

- زوجين متضادين 
الزوجان المتكاملان : 
القسم الأول يحنوي على زوجين كل عنصر أي زوج يختلف عن الآخرء وكل واحد منه|يؤدي 
وظيفته الخاصة و يكقلان في الهدف آلا وهي الوظيفة المشتركة. وهذا الصف خلقه الله من 
البداية أي بداية خلقه مكون ومرتب وجاهز لآداء الوظيفة المكلف بها ويسعى إلى بلوغ الهدف 


المننظر منما. وعلى سبيل المثال:الساء والآرضء هذان الزوجان هل ها من طينة واحدة وهل 


همأمن نوع واحد وهل | نفس الشكل؟ فه| متباعدان كل البعدعن بعضه| البعضءولك:ه| زوجان 

متكاملان ويهدفان لهدف واحد. ماهو هذا الهدف الذي يجمعه| ؟يقول سبحانه وتعالى في هذين 
لخلوقين العظهين : «الَِي جَعَلَ لَك الْأَوْض فِرَاشًا وَالْسّمَاء بتاغد«ه» سورة البقرة وقال كذاك في 
سورة الأنبياء « وَجَعَلنَا السَمَاء سَثْنًا مَحْفُوطَادم» . إلى مايرمز السقف والفراش إلى البيت 


طبعاءبييث لمن ؟لمن جعل الأرض فراشا ولمن جعل السماء ستفانحفوظأا طبعا تخلوقاته الموجودة فوق 
الأرض إذا فالهدف المشترك بين السماء والآرض هو أنه يكون بيت الحياة الدنيا ومأوى لخلاقها. 
والنتيجة أن السماء و الأرض متكاملان في الهدف. ويدخل في هذا النوع الأزواج التالية : 
الشمس والقمر- الليل والنهار - الماء والهواء - السمع والبصر - الآ كل والشراب - النوروالظلام 
- الدنياوالآخرة - الغنى والفقر-- الجن والأنس - الذكر والأنثى - الرجل والمرأ ة ...والهاذج كثيرة فعلى 
المؤمن أن تمعن في خاق الله 
أما القسم الثاني من الأزواج المتكاماة فتختلف عن الأولى في النشأ » وههي تشمل الكائنات 
لحية» فيخلق كل واحد على حدى وبعد فترة من الزمن أين يتم فيا نمو كل فرد ويأبلغ أشده حينها 

يتم التزوج آي دخول في غغط الإزدواجية وفي هذا النوع يدخل الإنسان وتكوين الزوجية 

لكون عن طريق الزواج بين الرجل والمرأة. وسيتم توضيح أكثر لهذا الموضوع فها بعد. وهنا 
أكذلك في هنا البوع كل عنصرمن الزوجين يأتي بوظيفته ويلتقيان في هدف واحد وهوالهدف 
مشترك . 
- الزوجان المتضادان : 


لزوجان المتضادان أو المتعاكسان فها زوجان متكونان من عنصرين طبعا ولكنه| يتعاكسان في 
لوظيفة ولكنه| يشتركان في الهدف. كيف؟ فكل عنصر متها له دوريعاكس دورالآخر و يلتقيان 
ددالأهداف المشتركة 00 أكثر تأخد على سبيل المثال الجنة والنار لايمكن للزوجين أن 
لتقيان فالجنة لها نعهها والنار لها عنابها هل النار و العناب يلتقيان؟ لا لآن الجنة جعلها الله 


واحد منهاءوطريقه| مختلفان»لكن مع كل هذا + بلتقيان في نقطة واحدة وهو جزاء الآخرة: 


0 جزاء الآخرة 


وهذه بعض الهاذج للزوجين المتعا كسين : 
لخيروالشر بين واليسار الهدى واضلال السب وليلاك 2 السلوالخرب 

- الوظائف المشتركة : 

رأينا فإن كلامن الزوجين المتكاملين والزوجين المتضادين ينشطان لهدف واحد مشترك بينها 
وتتفعان على أدائه.فالزوجان المتكاملان كا رأينا تربطه|علامة التكامل»قكل زوج منها يأقي بقدر ما 
ر له الله وما أوقي منما وبيها يجعل الهدف العام أهم وأسمى وذات منفعة عامة. فهذا الزوج يأقي 

ء تخصص له والزوج الآخر يأتي بشيء متكامل لشيء الأول هكنا يؤديان وظيفتهماء وه| 
شيان جنبا إلى جنب في تناسق و إرتباط دام وإلا فيهار كل شيء. أما الزوجان 
لمتضادان»فكل زوج يسعى لطريقه الخاص ويختلف تاماعن مسعى الزوج الآخرء وكلاه| 


فان إلى هدف واحد وهو الهدف العامءقثلا: الطاعة والعصيان فيايخص الله. فطريق الطاعة 


تاما عن طريق العصيان. فالآول يؤدي إلى الجنة والثاني يؤدي إلى النار لقوله تعالى «وَمَنْ 
بطع الله وَرَسْولَهُيُدْخِلَهُ جَنَاتِ)....... «وَمَنْ يفص الله وَرَسْولِهُ وَيكعَدّ خُدُودة يُدْجِلْهُ آآرَا) 


وهدفه| المشترك هو جزاء الآخرة الذي هو الجنة والنار . 


عصيان الله ورسوله القار له سس جزلا | لآآخرة 


وتلك هي بعض الهاذح من الأهداف المشتركة : 

-- الجن كائن خفي و الإفس كائن ظاهر و الأمر المشترك بينه| هو عبادة الله عز وجل 

يقول الله تعالى ((وَمَا حَلَْتُ الجن والإنس إلا ليغئذون))-- 

-- اليل سكن الخاق و النهار معاش الخاق و الأمر المشترك بينها هو الزمن والحسا 

يقول الله تعالى (( الله الي جَعَلَ لَك اللَّيْلَ ِتَْكْنُوا فيه )) و قال تعالى(( وَجَعَلْنا النَّار مَعَاهَا )) 
- الشر ضرر و مساوىء و الخير نفع وحسن و الآمر المشترك بها هو إبتلاء وفتن 

قال تعالى (( وَكِلْوَةٌ بار و الْحَيْرِ فنعةٌ وَاليْتا مرْجَُونَ )) 

-- الجنة لمن يخاف الله و الجحيم لمن طغى ل 


5 ل تعالى )) فك مَنْ طْعَى(37) كر الناة"! لديا (238 فَإِدَ نّ الْحَحِمَ هي أ َمَأَوَى (39) وأا مَنْ * حاف 


قم َيه وَيبَى التَفْسَ عٍَ الْهَوَى 0م فَإِنَ الْجَنَدَ هي الْمَأَوَى دم )) . 


- الذكر الزوج و الأنثى الزوجة والأمر المشترك بينهما هو التناسل و الخلفة قال تعالى (( 5 أَيا 


لكاش اموا ريك اللي خَلَمَكْ من تفن وَاحِدَةٍ وَحَلَق ينا رَوْعهَا وَتَثّ مُِْمَا رجالا كيرا ونصاء)) 
وهناك بعض الاذج من ٠‏ الحيأة العامة : 


البيع و الشراء 4 تداول التجارة » الموت و الحياة 4 أجل الخلائق» الدنبا والآخرة > حياة الإنسان 


فهذه كانت بعض الأمثلة لتوضيح الرؤياء 


الموجب (+) والسالب (-: 

هناك شيء واقعي وثابت وأساسي تبي عليه الزوجية أو الإزدواجية»ففن خلاب اللفعن وتحليل كل 
وجية على حدىءيظهرشيء بارزء وهو أن العنصرين المكونين للزوجية لا يتوفران على نفس 
لقدرة و القوة والوظيفة. فنجد أن كل عنصريختلف عن الآخرء إذ يكون ذات أهمية أكِر من 
لعنصرالثاني . وها بمثابة التيار الكهربائي أي ااموجب (+) والسالب ( -- )ءوها يمشيان 
معاءفإذاوقع إختلال في أحد عنصرمنه| »توقف كل شيء ويذهب الهدف المشترك. لايمكن في أي 


حال من الأحوال الإستغناء عن عنصر منم| سبحانك من إله عظيم الشأن وما قدرناك حق قدرك 


الشمس (+) 
القمر () 
الخبير (+) 
الشر (-) 
- الكرم (+) - 
البخل (-) 
- الهار (+) - 
الليل (-) 
الفلاح (+) - 
الخسران (-) - 


الإرادة - السرعة - الحاجة - التصور. التحول - الإبداع - الإنفان - الحركة ‏ التسخير - الرزق- الغيب 
- الرحمة -القضاء - الآجال- العدل- الجمال- الكيال 


ن خلال تدبرنا وتفكرنا في مخلوقات الله جميعاءأجناسها و أصنافهاء تبين لنا أ:هاخلقت من أزواج 
أخبرنا بذلك خالقناء وكا تابعنا أن عنصري الزوجية يمشيان معا لأما خلتًا لهدف واحد مشترك 
ولا يمكن لأحد أن ينفرد وحده لبلوغ الهدف المشترك.وقد نهنا الله عر و جل إلى ذلك 
يث أعطانا مثلاعن الزوجين "النهار والليل” فقال عز من قائل في سورة القصص«قُلَ أَرََيْم إِنْ 
جَعَلَ الله عَلَيمْ اللْيلَ سَرْمَدَا إلى ؤم الْقَامَةٍ من لد غَيْرُ الله نيكم بضبَاءٍ ألا نَسْمَعُون دم قل 
أ إن جَعَلَ الله عَلَيكْ التَّارَ سَرْمَدا إلى يَؤم العامة من إِلد عَبْرُ لله ينيك يِل تَشكئون فيه قلا 
بصِرُونَ «م ومن رَحْمَيِ جَعَلَ لكر اللْيِلَ والّارَ لِتَسكنوا فيه وتوا من فَضِْهِ ولعلمْ تَشْكُرُونَ 
»»: وهذه الآية الكريمة جاءت بكل وضوح حول الزوجية: 
ولا تأسيسها وتجتهاومكاتها 2 هذا الكون. 
ثانيا يستحيل الفصل بينهاءحيث إذا إنعدم عنصر النهار من هذه الحياة أصبح الكون كله في 
لظلام فكيف سيكون حال هذه الحياة في الظلام والعكس صحيح إذا كان الده ركله نهارا لم يكن 
غلوقات وقت للسكينة والراحة ولكنه سبحانه الرؤوف الحليم الرحمم لا يفوته شيء في شؤون 
غلقهء فبيّن بعد هذا الإستفهام وطمآن عباده أنه من رحمته أن جعل لم هذا الزوجان آلا وهم| 
لليل والهار ليتمتعوا بوظائنها . 
ثالنا أنه بين لنا حقيقة وهي أن أي مخلوق لا يكون لوجوده فعالية لوحده في هنا الكون ٠‏ وهذا 
ر ومحكوم من عنده فهو سبحانه خاق و إختار وحدد فط الحياة وهو القاهر فوق عباده: الكل 


بين يديه وكل المخلوقات كانت مسلمة ففعل بها ما يشاء و أول شىء يتبين لنا أنه لا أحد 


وقت خلقه وشهد كينية خلقه ذالكل آت طوعا كا قال سبحانه وتعالى«كل أَري ما 


شْهَدمهُمْ حَأَقَ السَماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ولا حَلْق أَننْسِهمْ وَمَا كُنْتُ مُتَحِدٌ الْمَضِلِينَ عَضْدَارم ». سورة 

لكيف. 

مثال ثاني عن تر الفرد في إستحداث أي أمر منفردا هل إذا إنفردت الأنثى لوحدها هل تلد 

وتخلف ؟ ونفس الشيء لاذكرءفلابد للزوجين"الذكروالأنثى" للتتناسل والخلفة» والغرض من ذلك أنه 
بحانه وتعالى جعل الفرد لوحده منعدم القدرة وعاجزءو حاجنه حفية لا إرادية إلى طرف آخر 

لينفرد هو سبحانه وتعالى بالوحدانية ولهذا سنتطرق ولو بإختصار إلى وحدانيته جل جلاله وعلى 

فدرته. 

أولا فهو ليس بحاجة لغيره وليس له شريك معه حتى يعينه في أداء شؤونه. 

ثانيا لبس بحاجة إلى شريك حتى يشركه في حكمه كا قال تعالى« وَلا ُقْرِكُ في خكيه أَحَنَا». 

وتتجلى وحدانية الله في كل شيء فهو منزه عن كل المخلوقات؛ وهنا تفرض علينا وقفة حتهية أولا 

( أَْمَنْ يدق كن لا يَخْْقُ» أي أنه هو الخالق وبيده الخلق كله أما الحلوق معدوم القدرة “ثانيا 

لخالق إذا أعطى فعطاؤه لا يعد ولا يحصى وفيه الإبداع فلا يمكن لمخلوق كلكائنات الحية أو 

لنبائات إذا خلفت ومساعدة غيرها فتخلف مثلها لاغير هذا أول الفرق بين الخالق والمخلوق هذا 

أكان على سبيل المثال أما عن التشيبه فلا يمكن بل يستحيل تشيهه بأي شيء لأنه أخبرناسبحانه 

أن ليس كثله شيء « لَيْسَ كله شَيْء وَهْوَ السَهِيمٌ المِصِيرهم » سورة الشورىء إذ لا يمكن 


الخلوق أن ضور أن فشكيل غالقه قهذا غبرمذترل غاماء..فننا بالنسية لتقل أمارالفسية 
للعين فهولا يرى فشيء لم تراه العين كيف يكن أن تتصوره؟فهذا المنظور يدخل في الإهان . 
فائدة : "الإيمان أن يؤمن المؤمن بوجود الله وصفانه التي لا تتم الآلوهية إلا بها قال العلاء الإيمان 
بالله جل جلاله بتضمن معنيين الأول الإهان بذاته والثاني بوحدانيته ٠‏ فأما الإمان بهاته الآية 
الكرمة فهو أن تعلم أن ذاته تعالى لا تشبه الصفات وكل ما يتصوره الإنسان في ذهنه أو توهمه في 
وهمهء يبقى مجرد تصور و توهم مخلوق و الله جل جلاله تقدس وتنزه عن أن يحل في مخلوق أو 


يحل فيه مخلوق له جسم وجوهر وعرض بوالله بخلاف ذلك والإفسان له جنس والله لاجنس ولا 


نوع له. 
هذه الوحدانية أوضعها الله ويِدئّها في عدة محاور في كتابه العزيز الحكيم. وهذه بعض الدلائل من 


صفته الثئي ذ كرها والتي هي للعاقل ثوابت حقيقية لاغبار علهاء إذ أنه لا يوجد مقارنة بين الخالق 
والمخلوق: فالأول قادر والثاني عاجز . وخير ما نبدا به في التعرف على وحدانية الله تعالى سورة 
الإخلاص بفهذه السورة قصيرة جدا تحتوي على أربع آيات فقط ولكن شأنها عظم لأنها تعبر عن 
الإخلاص لله فقد روى البخاري من حديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا 
يقرأ قل هو الله أحد يرددها » فلا أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم » فذكر ذلك 
لهءو كأن الرجل يثقالها “فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" و الذي نفسي بيده إنها لتعدل 
ثلث القرآن". . وهذا مما تميزت به من شرف لتطرقها إلى الخالق سبحانه تعالىءإذا تدبرها الإنسان 


واعتقدها إعتقادا حسيا ومعنويا وامانا عرف ربه- فهي المال إدلالتها على جال الله أني إتصافه 


بالكالات وتنزيهه عن النقائص. وه المذكرة لأنها تذكر العبد بخالص التوحيدء ونفت أصول الكفر 
الهانية: 
التركب والعدد__ النقص والقلة__العلة والمعلول__ التشبيه والنظير 


1 - الترمب والعدد فانتفاؤه| في قوله تعالى « قُلْ هْوَ الله أَحَدّ» ومعناه لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له 


2 - الدقص والقلة: النقص بمعنى الإحتياج والقلة بمعنى الساطة في قوإه تعالى الله الصِمَد» 
والصمد هو المقصود في الحوائح على الدوام لأنه متصف الكامالاتء منزه عن النقائص فلا يقصد 
غيره ولاملجأ و لا منجى إلا إليه »هذا القول الأول» أما الثاني وهو الداتم الباقي بعد فناء خلقه لقوله 


كل شَيْءٍ هَالِك إِلا وَجْمَهُ » وقوله تعالى (كُلٌّ مَنْ عَلَيَا فانهه وَيَنتّى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلَالٍ 


اكرام (27( )) سورة الرحمن» 

3 - العلة والمعلول في قوله تعالى « لَمْ يَلِدُ وَلّمْ يُوأَنُ» فهو منزه عن الشهوات الناتية» لم ياد لأنه 
ليس له صاحبة أي زوجة فلاحاجة له بها حيث قال ولم تكن له صاحبةءوليس في حاجة إلى 
مجانسة أي لابجحتاج لغيره لآن الولكد مخ جنسن أبيه والله لا يجافسن أحدا لأنه واجد وغيره فكن 
ولأن الولد يطلب الإعانة من والده وليخلفه بعده والله غني عن كل هناءفلايتتى ولم يولد » لم يكن 


فائدة: هذه الآية جاءت ردا على الهود والنصارى والعرب :فالهود و النصارى نسبوا له البنين 
ومشركوا العرب نسبوا له البنات سبحانه وتعالى وهذا ماجاء في كتابه العزيز الحكيم< وَقَالَتِ الْمَُودُ 


مُريْرْ ابْنْ اللَّهِ وَقَالْتِ التصارَى المسيخ ابْنْ الله و قوله « وَيَجَعَلونَ لِنّهِ البتاتِ سُبْحَاتَةٌ » و 


جمع ذلك سبحانه في قوله تعالى « وَحَرَقُوا لَه بين وَبَتاتٍ بير عِلْ سْبْحَانَهُ وَتَعال عَم يصِفُونَ » . 


ما سواه يكون والدا أوا مولوداء و كل مولود جسم محدث أي يخاق والله تعالى لبس كذلك. 


+ - الشبيه والنظير في قوله تعالى « وَلَمْ يَكُنْ له كُنْوَا أَحَدّ » والكفؤ يعبر عن الشبيه والنظير 
والمثيل » المثيل هو المشارك في غالبها والنظير هو المشارك في أقلها و الله تعالى تنزه على ذلك كله. 
ومن صفاته الأخرى السمع والبصرء سمعه وبصره ليس كسمع وبصر مخلوقاته حيث قال عن هذا 
( وَهُوَ السّهِيمُ الْعلِيُ» فسمعه سبحانه وتعالى يتعدى كل الكون وما بعده ودلالة سمعه نستدل بها 
ن هذه الآيات الكربمات«قَدْ مع الله قَوْلَ التي مُجَادِكَ في رَوْبهَا وَتَشْككي إل الله وَاللَهُ يسْمم 
كَاوْرم إنّ الله مَمِيمٌ بَصِيرم » سورة الجاداة. هاهو يخبر نبيه ويخبرنا بأنه سعم ورأى كل ماجرى 
ع« نبيه صلى الله عليه وسَلم و خويلة الي جاءت تشتكي زوجما للرسول صلى الله عليه وسلم 
وهم| صفتان مرتبطتان أي سمع وبصر حيث سمع وبصر من فوق سبع سموات وهم| داخل يتما 
يط بجدر ء وسمع إغاثة ذا النون وهو في بطن الحوت في ظلات أعاق البحاره وَذَا النُونٍ إِذْ 
َهَبَ مُقَاضِبًا فَطَنّ أن لَنْ تقْدرَ عَلَيِْ قتَاتَى في الضّلْمَاتِ أن لا إِه إلا نت سْبْحَائَكَ إِيْ كُنثْ مِنّ 
طَلِمِينَ «م فَاسْتجَبتا له وَنْجتاهْ من الْمَمَ وَكدَإِكَ نجي الْمؤْمِنِينَ «© ».سورة الأنبياء وقال تعالى 
َمَدْ سيع الله قَولَ اَذ قَالوا إِّ الله قتِيرٌ وَكْنْ أَغْناغدهم » سورة آل عمران» والآيتان جاءتا 
بحالتين تنفيان كل ريب وتأويلءردا على إفتراء الهودء فالأولى بينت سمعه من فوق سبع سعوات 
إلى الأرض ١والثانية‏ تحدت هذا وبينت سمعه من فوق سبع سموات إلى أعاق البحارء هل بهذه 


لصفتين العظهتين يحتاج إلى الجهر وإلى مكبر للصوث؟» كيف وهو يسمع دييب الل وبع 


ط ورق الشجرء فهوسبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسيط ولا إلى مكبر الصوت ولهذا أرشد 
لدعأة عباده الذين يدعونه إلى خفض أصواتهم عند دعائه»لهذا وجب عند الدعاء أو غير ذلك 
أصواتنا »فأمرنا بأن ندعوه خفية أي سرار لا جمرا لآنه يسمع كل شيء ويعلم كل شيء 

حاجة لنا لرفع الأصوات فهذا لا يليق به سبحانهءو هويعل ما نحتاجه من عنده فلا تخفى عليه 
ا ا 0 
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ي الآية الكرمة « اذْعْوا ريك مَصَرُعَا وَحْْيةَ إِنّهُ لا يب الْمُعْتدِينَوت ) فهذه الآية صريحة وواضعة 
جاءت بحالتين هامتين الأولى آلا 57 الدعاء بتضرع وخفية أي بخفض الصوت. والثانية من 
متثل لهذا الأمر أي يدعوه جمرا أو مستعملا شيا يستعين به ليرتفع صوته أكثر فهو متعد على 
الله وساهم الله بالمعتدين وسموهم العلاء رحمهم الله بالمتشدقين. وذكر الله عر و جل أمثاة 


حيث أخبرناعن نبيه ركريا عليه السلام في سورة الأنبياء « وَرَكرِئ إِذْ تاتى رَبَهُ رَبَ لا 


ذَرْف قَرِدَا َلك 0 الْوَارئِينَ:9) ( »وأمر رسوإه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له رواذك رَكَكَ 


ْيسكَ تصرّعا وَِبقَة وذو الجَهْرِ ِن الْمل باهذو وَالْآصَالٍ ولا تكن ين الْحَافِلِينَ 5ت » واذكر 
أي نوع من انه والدعاء والقرآن وغير ذلك: وفي نفسك أي سراء و دون 
لجهر أي منخفض الصوت وحتى في الصلاة أمره بأن لايرفم صوته أكثر من اللازم لجعل له ميزان 
ها فقال عز من قائل (وَلا تَجْهَر بصَلَاتِكَ وَلَا تحَافِثْ ينا وابتغ يَْنَ ذَلِكَ سَبيلاسه» . وكل منايعم 


ن الدعاء عبادةكما قال سبحانه وتعالى قائلا (وَقالَ و ادْغوني أشكجب لَك إِنّ الْلِينَ يَسْتَكْبِرُونَ 


عِبَادَقي سََدْخْلُونَ مَمَمَ دَاخِرِينَ 6 » ٠‏ فكل واحد منا يتوجب عليه أن يتوجه إلى خالقه 
بتضرع ويطلبه خفية ويدعوه وهو خاشعا ذليلا عارضا حاجته طالبا من ربه قضاؤها ومطمئنا إذلك» 
- من صفاته العلا أنه يعلم ما في صدورعباده زيادة على ما ينطقون بهء ويعلم حتى سقوط ورق 
لشجر والتي لانباللي مها فهو يعلمها ولا يخفى عليه شيء في ظلات الأرض ولا رطب ولايابس لقوله 

لى «وَعِندَة مَفَايخْ اقب لا يخآنها إِلّا هو وَيَغلَ مَا في ابر روّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَشْقْطٌ مِنْ وَرَكَةٍ إلا يلما 
وَلّا حَبَةٍ في ظُلْمَاتِ الْأَرْضٍ وَلّا رَطبٍ وَلَا يَأبسٍ إلا في كتاب مبِينِ59) )) » ويعلم حتى وسوسة 
لنفس لقوله «وَلَمَد خَلَينَا الإْسان وَتَقلَ مَا وشوش به تَفْسَُ وَتَحنْ أرب إِلَيْهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدهم » 
ويعلم غيب السموات والأرض لقوله« لَهُ عَبْبُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ») 


- الي القيوم إنه المي الوحيد الذي لايموتءفهو الحي الداتم خياته ذاتية له والقيوم هو من صيغة 


مبالغة المبالغ في القيام في تدبيرخلقه أي فلا يشغله شأن من شأن ولا تخفى عليه خافية كا قال (لَا 


نه سِكةٌ وَلا تم »» والسنة هي النوم في العين وأ كد في زيادة كلمة النوم» والنوم هو فترة 


ببعية مجم على الشخص قهرا عليه تمنع حواسه الحركة وعقله الإدراكءإذ هو متنزه عن النوم . 
ئدة: إن قلت أن الملاتكة أيضا لا تنام فليس في ذكر هذه الصفة مزيد مزيةء أجيب بأن تنزه 
ملائكة عن النوم من إخد ختيار الله فقطء فهذا صدف من الخلوقات خلقت لأداء وظيفة إسقرارية 
تسبيحه وتهايله بدون 5 سبح والكل يكبر وبذلك إستحق تكبيره الله أكبر كيرا 
سبحان الله بكرة وأصيلا ولاحول ولا قوة إلا بالله العللي العظيم .ووجب التوكل على المي الدام 
قوله تعالى «َتوَكل على الْحي الذي لا يفوت » . 


- وانفراده عن الخلوقات أنه لايطعم ولا يطعم .فسبحانه لايحتاج إلى طعام ليعبش بل هو الذي 
برزق مخلوقانه ويسخر لهم أنواع الطعام التي لا تعد ولا تحصى لأن بدونها فسبهلكون وهو لايريد 
نبا شيا حيث قال «ما أَرِيدُ هِنُْمْ مِنْ رذق ومَا أَريدُ أَنْ يُطِْمُويه إِنّ الله هُوَ الوَرّاقُ ذُو الْمَُ 
4 ين (58) )2 

إنفرا كذإك أنه رلا . الْأَبَصَارٌ وَهُوَ يدر 9 الأتصاة وَهُوَ فرق الْكَبيرُ وهم ». لا أحد 


يراه أحد بل هو راقب علهم وترك سبحانه وتعالى النظر إلى 


تق ودلائل وعلامات أسمى تدل على أنه بحق واحد أحد وه القدرة بحيث جعل 
لضعف والخضوع لأوامره لكل المخلوقات حيث جعل العجز فهم» وأعطانا مثلا حيا في ضعف 
لإنسان المغرورء ضعيفا إلى أقصى درجة بحيث أن كائنا صغيرا جدا يأخذ منه رزقه أي طعامه ولا 


بستطيع أن يرده منه أو يفعل شيا ولرها الإفسان لاييالي .هذا فذكره به لعله يتعض » قال تعالى 


(وَإِنْ يَسْلِمُ الذَبَابُ شَينًا لا يَسْنَنْقَدُوهُ منْهُ ضَعْمَ الطالتُ وَالْمَطلوبٌ 65 مَا قَدَرُوا اللّدَ حَقّ قَذْرِهِ 


نّ اللَّهَ لَقَويّ عَرِيرٌ 6# » 

في قدراته تتجلى فيه صفات ينفرد مهأ لوحده ويحق بنا أن نتعرف على بعض من هذه القدرات 
3 مجالها واسع. وهذه القدرات ليس لأحد غيره ولايقدر عليها أحد لأا مستحيلة وغير ممكنة ولو 
إجتمع الجن والإفس أتوا بذرة منها.وبعد ما تعرفناعلى قدرات الخلق وأنواعها تأتي بعدها 


قدرة الإ رادة : 


نكل خلق وما يشمله من عمليات ووجود يسبقه أمر واحد وهو الإرادة» إرادته سبحانه وتعالى» 
إن لم تكن إرادته حاضرة فلن يكون هناك خلق ولا أثر لهذا الشيء . والإرادة يتبعها أمر واحد 
.وهو الإذن بالوجودء وعنده يمتثل الشيء مسلا أمره للخالق سبحانه وتعالى» كا قال في هذا 


لشن نما آَم إِذَا راد شَيْنًا أن يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونْ دم فَسبحَان اللِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ 3 نَىْءٍ 


7. 


الي تُرُجَعُونَ (83) )) سورة يس. فهذه الآيات واضعة: فالإرادة نسبق الأمر وتتلخص 5 وجوب 


لشيء من حيث الحاجة والوظيفة والزمان والمكان والتناسقء وعندها يأتي الآمر بإتيانه | أراده 
لهو سبحانه. وفي الآية الأول يتمحور في ثلاثة محاور: 
إِذَا أَرادَ سَيْيا 

- ا في أن يَقُولَ له كُنْ 

- الإمتثال في فَيَكُونْ 
وهنا تنجلى قدرته على تأثير ونفاد أمره فها يريد بآمر المطاع للمطيع في الحصول المأمور به من غير 
امتناع ولا توقف ولا تردد. فعندما يريد شيئا فسيأق طائعا مسلا أمره للخالق وكا أخبرنا عن 
عظم خلق وهي السموات والأرض عندما أمرهنٌ بالإتيان «ثمّ اشكوى إل السَمَاءِ وَهِيِ دُكَانٌ 
َعَالَ لَهَا وَلِلْدَوْضٍ إِثْنيا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا فَالَكَا أَتَْنا طَائِعِينَ م» سورة فصلت . وليس للمخلوق قدرة 

الخالق فالكل مسير بأمره يفعل مايشاء وم شا وكف مايشاءء :فإذا أراد شنيقاء خصل رلا 
: للق وَالْأمْرُ تارك الله رَبُ الْعالَمِينَم» سورة الأعراف 
والإفسان يريد ولكن إرادته تحت إرادة الخالق وإرادة الإنسان يكون من ورائها الطمع في حصول 


لشيء لإشباع رغباته وهذا لايتأقى له إلا إذا رضي له المعطي سبحانه وجاءنا هذه الآية « وَمَنْ يُرِدْ 


وَابَ لديا ُوْنِهِ مِنْبَا وَمَنْ يرد لوا ب الأجزة ُوْتِهِ منبا وَسَنَجْزِي الشَاكرِينَ ومم» .كا أن هدي ا 


ن بإرادته لقوله تعالى («قَّمَنْ يُرِدٍ اللّهُ أن مََدِيَهُ جَْرَخْ صَدُرَهُ لإإشلام وَمَنْ يُرِدُ أن إضلة يجعل 


صَدْرَهُ يتما حَرَجَا كمَا يَصَكَدُ في السَّمَاءِ كَذَِكَ يَجْعَلٌ الله لَهُ الرجْسَ عل اَن لا مُْمنُونَ (جده وَهَدَا 


106 لأيارت مم يدون (026 )) سورة الأنعام وختام هذا الخور تكون 


وفتح هه | المحور يكون بالآية التالية « وَمَا أَمْوْنا إلا وَاحِدَة كلمح بالصَرٍ«6 » سورة القمر. وهذه 
لقدرة في حد ذاتها لا يقدر علها إلا هو سبحانه فالخلق عنده يوجد ويخلق بسرعة فائقة وبدون 
راخ» يكفيه فقط الأمر لهتثل الشيء أمامه "واللمج" هو النظر بسرعة» وهذه السرعة تقدر بأقل 
ن أجزاء الثانية ك ]أنه جاء مابين كلمة " كن" التي تتكون من حرفينء أنه ما بين النطق " ك.ن" 
ن ما يكون . كأأنه لا يلزمه أي مدة زمنية اذلكءيكفيه أن يقول لشيء كن فيكون أمامه بكامل 
لنسوية. ومن خلال هذه السرعة الفائقة التي لا يتصف بها إلا هوء تظهر بأن خاق الآشياء يسير 
ال ل 
َلِكَ على الله يسِيرٌ وقال كذلك « أُوَلَم روا أن الله الي حَلَىَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَوِض َم يني 
قي بِقَادِرٍ على 3 بي لمق بل إِنَه َهُ على كل شَيْءِ قَيبرٌدم» سورة الأحقاف. ورب سائل 
بقول اذا كلفه وقت طويل عند لخلق السموات والأرض و التي قدرت بستة أيام؟ أجيب من 


يث تعليم الإفسان الإنقان فقط وهذا لما تقتضيه مكونات خلتها وتعدد وظائفها كاجاء في حديث 


ئشة أم المؤمنين رضي الله عنها و عن أبها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه و سم قال 
إن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه".رواه البهقيءوبين هنا في سورة الملك« الَنِي حَلَقَ 
بع سمَوَاتٍ طِبَانًا مَا تزى في خَلْقٍ الرَحْمَنِ مِنْ تَمَاوْتٍ فَارْجِع الْمِصَرَّ هَلْ تزى مِنْ فُطُورٍده » ماترى 


خاق الرحمن من تفاوت.... فكل شيء عنده متقن ومتناسق فسبحانه من إله عظيم الشأن. 


لقوله ( أَفَحيدئئٌ نما حَلتناةٌ عَبدا وأَدَم يتا لا يُرْجَعُون .د تعالى الله الْمَلِك الْحقٌ لا إِله ِل هُوَ رَبُْ 
لْعَوْشٍ لكر وس ) سورة المؤمنون» وذكر أن من ينفكر في خلق الله يصل إلى هذا فقال سبحانه( إن في 


علق السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ وَاخْيَلَاف اللَّيِلٍ وَالَارٍ لكياتِ لأولي الأنْبَاب «ده الّدِينَ يرون الله قِيامًا وَمُعُودًا 


وَل جُنُوي وَيتدَكُرونَ في حَأْقٍ السماواتٍ والْأَرْضٍ ريا ما حَليْتَ هذا بَاطِلّا سْبْحائكَ قينا عَدَاب الثارٍ دم ) 

ورة آل عمرانء وهو الذي يعلم ما يلزم وما حتاج خلائقه في هذه الحياة الدنيا من منافع وأضرار وزينة وجال 
تكامل الأشياء لبعضها البعض والكل من أمره وندبيره لوحده وبمحض إرادته فلا أحد يلزمه شيثامثلا أ نماط 
لأشياء فهو الذي يدبر طم ما يحتاجون. إنا فالحاجة لغيره والعجز لغيره. ومن بين الحاجيات التي تمحتاجما الك 
ثنات الحية لتوفير أكلها هو نزول الغيث»فنزول الغيث حاجة ماسة لها إذا ما إنعدمت هلكت وهو الذي بيده: 
هذه النعمة» يعلم متى ينزله ومتى يؤخرهء كا أن الماء جعله ضرورة الحياة حيث قال تعالى ( وَجَعَلَْا من الْمَاءِ 
كن نَيْءِ حَنَ » ومن رحمته أنه لا ييخل به علهم كا قال عز من قائل ( وَهْوَ الَنِي يتْلُ اميت مِنْ بغد مَا 
قتَطُوا وَيَنْشُرٌ رَحْمََهُ وَهُوَ الْوَحُ الْحَمِيدُ » » فكان هذا على سبيل المثال لأن الأمثلة كثيرةوحاجيات الخلق لا 


يكن الإستغناء عنها بل هي ضرورية أوجوده. 


بحانه له قدرة التصرف في مخلوقانه وشؤونهمء إذ لا يعجزه شيء أو أمر فهو يتصرف فهم كيف ماشاءء ومتى 
ماشاءء وأين ماشاء» أولا كوجودهم فهو قادر أن يزيل قوم بأكلهم ويستبدهم بأقوام أخرىءقال تعالى (( وَإِنْ 
لوا يَستَئِدِلٌ فَوما عيرم م لا يكُونوا تلم «د» سورة ممد . فالتغيير بيده وله كامل الحكر و القضاء في 
يبرخلقه ولا أحد يسأله عا يفعل لقوله « لا يُسأَلُ عَما يَنْعَلٌُ وض مُشألُونَ «م » سورة الأنبياء» ثم لا أحد يرده 
ن تصرفه» بل الكل مستم بين يديه حتى في حال مسهم بضررم) كان نوعه لقوله: وَاذا أ َادَ اللَهُ عَم سوعا 
ا مَرَدَ لهُ وَمَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال «»» سورة الرعد » وقال كذلك مبينا قدرته في تصرفه حيث لا ناصر له 


و يمنعه فقال طارحا إستفهام إتكاري «كُلْ مَنْ ذَا الَِي يَعْصِمْكُْ مِن الله إن أََادَ يكم سوا أو اد يكز رَحْمَةُ ولا 


م و 


َدُونَ لَهُمْ مِنْ دون الله لعا ولا تصِيرًا «ه » سورة الأحزاب ولهذا قال جل جلاله « وَاعْتِصِمُوا باللَه هُوَ مَؤْلَاه فَيفم 


لْمَؤلٌ وَنِغْم التَصِيرٌه» سورة الحج . 

ومن تصرفه أن يمني ويقطم كأن ينزل الغيث ويلتج عنه ثمار حتى إذا قرب نضجها واستغلالهاجعلها حطاما 
بسا يحرم بهاعباده قال تعالى « أَلَمْ كر أَنْ الله أَنْرْلَ من السَمَاء مَاءِ مُسَلَكَهُ يتاييع في الْأَرْضٍ م يمر به رَزْعًا 
خلة لْوَانهُ ص َرَاهُ مُضقَرًا ع يع خُطامًا إن 5 ذَلِكَ دعر و الاب (20) » سورة الزمر. 

ومن تصرفه أيضا هداية وضلالة الإفسان « وَلَوْ سَاءَ الله لَجَعلك أمَهُ وَاحِدةَ وَلَكِنْ يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَييْدِي مَنْ 
بَشَاءُ وَلَتُسالُنٌ عَنا كن ماوق 9 » سورة النحل .وهو المتصرف الوحيد في قدره فهو قادر على أن يغير قدرا 
ن أقداره المكتوب على اللوح الحفوظ أو يتركه ساريا مفعولان ينخوا الله مَا يَكَاءِ وَِْتُ وَعِنْدَهُ أم الكتاب««م» 

رة الرعد والملاحظ أن هذه السورة جاءت بآيات كثيرة في هذا الشأن .. 
تصرفانه سبحانه وتعالى لايشاركه فها أحد حيث قال تعالى ( وَلَا يُشْرِكُ في حْكيه أَحَدّامم ) سورة 


لكي فكانت هذه نبذة من بعض تصرفاته سبحانه وتعالى . 


إن قدرة التحول نجدها في كثيرمن الأشياء الخلوقة وعلى رأسها تحول الإنسان في خلقه وفي حياته وفي هديه. 
وخلق الإفسان يتميز بمرحلتين: المرحلة الأولى عند أول وجوده لخلقه الله من طين وهو آدم عليه السلام أبو 
لبشرية ثم نفخ فيه من روحه الطاهرة لجعله حيا وهذا أول تحول من جاد إلى حي» ثم تحول من طين وتراب 
إلى خلق من لحم وعظام و زوجه أم البشرية حواء التي خلقها من ضلع آدم ضلعه السرىءوهنايتباين 
لخلفين:الأول من طين إلى لحم وعظام والخلق الثاني من عظم المخلوق الأول إلى لحم وعظام وليعتبرالإفسان وفي 
لمرحلة الثانية خلق الإفسان بإختلاف الخلق الأول» بحيث جعله يخلق عن طريق الترابط والتزاوج بين الذكر 
والأتى وجعله يخلق بواسطة الماء فقال « اَذِي أَحْسَن كُلَ طَيْءٍ خَلَمَهُ وبَأ حَلَىَ الإمْسَانٍ مِنْ طِينٍ « تّ جَعَلَ 
هله من سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهين © » سورة السجدة وقال كذاك « ألم > مِنْ مَاءٍ مَهينم » سورة 
لمرسلات. ول يكنف بهذا سبحانه وتعالى بل جعل له تحولين إثبين آخرين تحول وهو في بطن أمهء والتحول 
لثاني أثناء مراحل حياته. التحول الأول يعرف تحولات عدة فقال سبحانه « وَلَّقَدْ حَلَثَْا الإدْسان مِنْ سُلَاأةٍ 


ِنْ طِيِنٍ ده ح جَعَلْا نُلقةُ في رار مكين «دم خ حَلنْتا الفطلقة علمَهُ فحلتنا الْعلمَةُ مضه مكلثنا الفطقةٌ عِطَامًا 


َكَسَوْا الِْطَاءَ لَحْمَا ‏ ماه حَلمًا حر فاك الله أَحْسَنٌ الْكالِقِينَ مم» سورة المؤمنون. فكانت هذه المراحل 
والتحولات التي يمر بها الإفسان وهو في بطن أمه وهي سبعة : 

ماء همين -»ه نطفة -ه علئة -»ه مضغة -©هعظاما هلا ممجس]. 

وفي مراحل الحياة يمر كذلك براحل كثيرة حيث قال عنها سبحانه وتعالى «الله الَِّي خَلتَمْ ِنْ ضف ثم 
َعَلَ مِنْ بعد صَعْف فُوَةٌ ث جَعلَ مِنْ بغدٍ فُوَةٍ صَعمًا وَسَيْبَةَ يل مَا يَمَاء وَهْو لعل الْقيرُْ مع » سورة 
لروم. وهي مراحل ثلاثة أساسية في حياة الإفسان: مرحلة الضعف من الولادة أي من الرضيع إلى الطفولة 
ومرحلة القوة تمئل في الشباب وهي مرحلة وسطى وأساسية» أين هشتد فيها ويكون في فوته الكاملة. 


والمرحلة الثالثة تحتوي الكبر والهرم والشيخوخة وهي مرحلة الضعف. وهكذا يتبين أن الإنسان يبدأ في حياته 


طفلا -»ه شاب هه شيخا 
ضعفا -»ه ووو -عه ضعفا 
بحانه من محول من حال إلى حال ."للعلم" إن هذه المراحل تكرر في كثيرمن الأشياء وهي : 
اية -»ه ووسطية -ههوباية . ولنا أمثلة كثيرة : 
الشمس : فشروقها كزوالها أي وسط الهار وكغروها . 
لقمر: فبدايته على شكل هلال ثم في وسط الشهر يكثمل ويصبح قرا منيرا وفي آخر الشهر يعود كهلال. 
لأرض : في البداية خلقنا منها ثم نعود إلهابأجسامنا ثم نخرج مها لقوله تعالى « مِثْها حَلَقنَام وفييا تيدم وَمِثها 
رج َو أخْرَى (55) ) سورة طه . 
لأيام : في بداية السدة يكون النهار قصير و في وسطها يطول الهار ثم في آخر السئة يقصر .. 
ذا كل هذه الأشياء فلها ثلاثة مراحل : بداية ووسط وهاية» والبداية ليس كالهاية. ثلا فضعف بدايته لبس 
نهاينه ؟ لكل ضعفها. ولك أن تمعن في الآمور الأخرى إنتبى . 


ما التحولات الأخرى فكتقلب الجوء تقلب الليل والهار .... 


إن الإفسان العاقل لا يخلو تفكيره وتأمله وتعجبه بإبداعات خالقه. وكيف له أن يغفل ويتجاهل أنواع الخلوقات 
وأصنافها وتراها وألوانها وكبرها وصغرها وعن إعدادها ومنافعها و أضرارهاء إذا وقف على هذه الأمور 
وتأملهاجيدا لتجلت له هذه الآية الكريمة « بَدِيعُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَإِذَا قَطَى أَمْرَا فَنمَا يَقُولٌ 4 كُنْ 


ل 


بَكُونُد:م ». سورة البقرة وف لا يستجيب لنداء ربه حيث خاطبه « أُوَلَمْ يَؤا إل مَا خَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ 


ع ناا ١6‏ 3 5 عاك ذاء يك كر روه كا دء 3 م 8ك م1 +1 ا رج ا الكمه 08 
يَتَهبًا ظلااة ع الْيَمِين وَالشَمَائْلٍ مدا لله وحم دَاخِْرُونَ )048 وَلْلْهِ يسجد ما 5 الْسَّمَاوَاتِ وَمّا 5 الأرْضٍ من 
َابٍَ وَالْمَلَايكَة وَضْ لا يَسْتَكْبِرُونَ «« يََافُونَ رَيُّمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَتفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ «ن » سورة النحل .هل هذه 


لآية حركت حواس وعقل العبد الضعيف إلى النظر إلى مخلوقات الله وهم يسجدون له خوفا ويفعلون 


مايؤمرون ؟ أنت أبها العبد إذا كنث لا تخافه فطلب منك أن تنظر إلى خلقه وتتأمله. وقال كذلك في سورة 
لغاشية « ألا يَنطرُونَ إل اليل كنف خُلِّتْ « وإلى السَمَاءِ كنف رُفِعتْ هن وإل الْجبَالٍ كتف نُصَِتْ هم 
إلى الْأَرْضٍ كنف سُطِحَتْ «م» . إنها مخلوقات مجية» وكل خلق من هذه الخلوقات ينصف بإبداءات عظهة 
وجب للمؤمن أن يسجد لهذا المبدع العظيم. وهل وقف المؤمن مرة واحدة ونظر إلى السماء وهي فوقه تستره 
وهي ذات لون واحد وذات شساعة ينقطع عنه النظر ويعبى دون أن يلغ أفاقها وهي شامخة في هنا الكون» 
هنا بغير عمد, أ رأى الإفسان سقفا ولو بسيطاجدا بفبرعمد؟ فقال « خَلَىَ السَمَاوَاتٍ بير عَمَوِ توؤتها » 
وطرح لنا إستفهاما إتكاري ترونها أي ترون أنها أعمدة ؟ وقادل كذلك في سورة الأنبياء « وَجَعَلتَا السَماء سَثْما 
مَحْفُوطًا وَهمْ عَنْ أَياتهَا مُعْرِضُونَ ده »» وهل تأمل الإفسان في الأرض ؟ هذه الأرض التي يستقرعليها كيف 


مددها خالتها وما تحمله من تجائب. وقال عنها سبحانه «َالْأَْض مَدَدْناهَ الا فيا راسي وَأمثْنَا ينا من كل 


ج يبح 0 تبْصرَ وَدَكْرَى لِكُنّ عَبِدٍ مُنيب8 » سورة قء ونصل إلى الإنسان الذي هو محورهذه الحياة فنبيه 


اله أن ينظر إلى نفسه وكيف أبدع فيه بأحسن الإبداع : أولا ينظر إلى تكوينه هل هو مكون من جزء واحد؟ 
وهل أعضاؤه تتشابه ونؤدي نفس الوظيفة ؟ فكل عضو مركب من مادة تختلف عن العضو الآخر. ولهذا قال لنا 
بحانه « أَولمْ يكدَكروا في أَنْقُسِهِمْ مَا حَلَىَ الله السَمَاواتٍ وَالْأَوْض وَمَا يما إلا بالْحقْ »» وليتأمل العبد في 
واع الأنعام و الدواب والنبات والخضر والفواكه. 
قد رة الإنقان : 
الإبداع يأتي الا تقان في التراكيب وإتقان في الوظائف» إتقان في وضع الأشياء في مكانهاء إتقان في ثباتهاء 
أتقان في الجزئيات» وكل إتقان لايرى فيه خلل ولا إعوجاج» إتقان من ورائه خالق مبدع قادر على كل شيء 


وقاهن فرق ككل الو عنبك لذ بسو شو و بلكو الام وذا اهل الخارقاك إل الطاعة. 


وهذه بعض الؤاذج من هذا الإتقان: فالبداية تكون من أعظم الخلوقات وهي الساءء فهذه آية في غاية الجمال 
والإنقان آية جلية للعيان فالنظر إليبا سواء تأملا أو إفتراضا لها غطاء وسترا وإذا نظرت إليها ظهرت وكأنها 
طا لا نهاية له فالعين تعجزعن إدراك نهايتها ويستحيل إدراكها بأكلهاء ويتبادر إليك وكأنها ذو لون أزرق 
ولكنها غير ذلك » فهي شامخة فوق الأرضء فهي بساط مسطح من قطعة واحدة ليس فيه ترفيع ولا تركب 
ببعضها ولا إعوجاج ولا إلتواء ولا شقوق ولا تصدع رتم مساحتها التي لايحصى طولهاولاعرضها قال 
: خالقها سبحانه وتعالى في سورة الماك « الي خَلَىَ سَبْمَ سَموَاتٍ طِباًا ما تزى في حَأْق الرحمَنِ مِن اوت 
ازجع البِصَرَ هَلْ ترى مِنْ فُطُورٍ ره ازجع الْمصَرَ كر َنيب إِلَنِكَ الْمِصَرٌ حَاسِكًا وَهْوَ حَسِيرٌ « » 
وقا ل كذإك « َكل يَنظرُوا إلى السَماء فَومَهُمٍ كتف بَتئتاها وَرَيْتَاهَا ومَا لََا مِنْ روج ()» سورة قى. 
الثاني هل تأمل في هذا المخلوق وهي السماء ؟ فرغ عظمتها وشساعتها وهي شامخة في الأعلى وبدون عمد أن لا 
قط ولا تتزعزع. 
اثالث هل تأملها بالليل ومتع بصره بزيتها؟ زينة أولاها رها بمصابيح وهي تتلالاً » زيادة على هذا رجوما 
للشياطين لقوله تعالى « وِلَقَدْ رَيْنَا السَماء لديا بمصابيح وَجَعَلْتَاهَا رُجُومًا بِلسَّيَاطِينِ وأغكذا لَهُمِ عَذَابَ 
لسّعِيرِه» ألبس كذإك؟ هل صادف العبد ولو مرة في حياته وهي ترسل شهابها راجمة بها الشياطين » إنها 
يات لمن يريد أن يقف عندها. فكل شيء خلقه الله تميز بالإتقان الدقيق. وهل فكر الا فسان في هذه الساء 
ها الله سترا وحفظا من كل سوء فقال « وَجَعَلْتَا السشماء سَفْفًا مَحْقُوطًا وض عَنْ بايا مُعْرِضُونَ مدا » سورة 
أنبياء» نعم فقواك الحق إنا معرضون عن كل هذا. ومن إتقانه كذلك ألا يتأمل الإفسان بعد أن يظلم الدنيا 
للامه لعل له قرا ينير دنياه وفي النهارجعل له فيها سراجا يضيء الكونء وها مخلوقان أي الشمس والقمر 
يؤديان وظيفتهم| بنفس الدقة اللامتناهية»لا إنحراف ولا عطب ولاتآخر ولا تقدم بل في مسيرة تامة بدون عياء 


ولا تراخ ولا تماطل وهذا مدذ نشأتها محافظين على تداولها لقوله « خَلَق السَمَاوَاتٍ والأْض بِالْحيْ يكور اللَِلَ 


لى الهَارِ وَيكَوَرْ الَارَ على اللَيِلٍ وَتَّرَ الشّفس والَْمَر كل يَخْرِي لأَجَلٍ مُسَئّى آلا هُوَ الْعَريز الْقدَّارُ ,5 » 
فعنده وقوفهه| وإنتهاء ماما . 


ولك تأملات أخرى في هذه الآيات أبها المؤمن» تأمل في الأرض ما شاء الله من الآيات وأذكر هنا 


) وطن يَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهًا (30) أخرج هنبا مَاعِهَا وَمَرْعَاهَام وَالْجِبَالَ أَنْسَاهَا 2ق مَكَاعًَا ل َتام (5 )) 


ورة النازعات. 
ولينظر الإنسان إلى نفسه وقد بهه الله إلى ذاك « أُوَلَمْ يكوا في َنْْسِهِمْ » وقد تم التطرق إلى هذا بصفة 
ية في كيفية تنوع أعضائه وتنوع مادة كل عضوحيث بختلفون عن بعضهم ٠‏ وهنا نرى الإتقان في الصنع 
فنبدأ بالصورة يقول عر من قائل« كا أَيّا الإمْسان مَا عَوْكَ رَبك الْكْرع » اأَنِي خَلَنَكَ فَسَواك فَعَدَآكَ ٠‏ في 
ِيّ صُورَةٍ ما شَاءِ رَكبْكَم )»ونلاحظ ظاهريا أن صورة الذكر تميزنبا القوة والشدة من حيث الملامح .وصورة 
لأننى تميز بالمال والرقة. أما من ناحية الأعضاء فأنقن في ترتيها حيث جعل كل عضوفي يكل وظيفة ما 
قه ولك في هذا تناول الأطعمة أنظر إلى المسار نتناول الطعام بأداة من الفم مرورا بالمعدة وما يتلقاه من 
لمبدو الطحال وصولا إلى الأمعاء بنوعيه إلي خروجه. وانظر إلى الأعضاء الحساسة والتي حفظها من اللمس 
ألالمخ الذي هو مركز القيادة وتسيير الجسم لخنظه وجعله في أعلى قة الجسم وهو الرأس وجعله في أمان داخل 
جمجمة من عظامء ثم أنظر إلى القلب الذي ينشط الدورة الدموية الني تغذي الجسم كله وجعل له رئتين 
تنشق اليواء من امارج لتغذيه بلأكسجين ليتجدد حتى ل يفسد وتقه وتازع عتهالكرون التي تلن 
لرئتان خارج الجسم وكلاه| جعله| أي القلب والرئتان حفظها| في قفص من الأضلع التي هي من العظام. 
وأتركك فها تبقى من الجسمء ولك أن تأمل في باقي الخلوقات ويكون ختام هذا المحور بالآية الكريمة «صَئعَ الله 
أنِي أَمّنَ كل شَيْءٍ » 


قدرة الحركة : 


من قدراته الإبداعية أن جعل كل الأشياء تتحرك عكل على حاله لجعل الشمس والقمر والليل واللهار يتحركون 
ن طريق السباحة داخل فلك يقول الله عزوجل « وَهُوَ الي حَلَق اللَِلَ واه وَالسَّمْسَ والُْمَرَكُلٌ في فَتٍ 
يسبَحُون(3» سورة الأنبياءء فهذه الخلوقات تدور أو تتحرك على نفسها وحول الأرض في دوران 
00 
له نوعان أي زوجيان. فالصدف الأول وهو المشي على الأرض هناك زحف ومشي على الأرجل» فالزحف 


2 بواسطة أرجل صغيرة كالتقساح 6 
لصدف الثاني هي الحيوانات التي تمشي على أرجل وفهها نوعان كذإك: 
من يمشي على رجلين كالقردة ..ومنهم من يمي على أربعة أرجل وهذا لغالبية الحيوانات لقوله تعالى « وَاللَّهُ 


َى كْلَّ دَابةٍ ين مَاءٍ فمُْمْ من يَفيئي على بَطيه وَُِْمْ من يفشي على رِجَلَيْنِ وَدِْيُمْ من يذئي على أت يلق 


لله مَا يَمَاءُ إِنّ الله عَلى كل شَيْءٍ قَدِبْرٌ (45) » سورة النور. 

والعنصر الثاني وهو الطيران ونجد كذلك نوعين نوع يطبر في الفضاءءفي السماء عن طريق أجنحة وهم الطيور 
والحشرات والنوع الثاني يطيرفي الماء ويتحرك بواسطة أجنحة وهم السمك والحقيقة هذا التحريك عن طريق 
لسباحة فالطيور تسبح في الهواء والسمك يسبح في الماء .قال العلاء جميع ماخلق الله عزوجل لايخرج عن 
لمشي والطيران وهي إزدواجية كونية ظاهرية:وألحفوا حيوان البحر أو التي تعيش في الماء بصفة عامة 
أكالطيورلأنها تسبح في الماء كما سبح الطيور في الهواء كم| يسبح الشمس والقمر والليل والهار في الفضاء. 
ما تحرك الإخسان فهنا معروف فله عدة مزايا خصه الله يها » فتحركه يدخل في تحرك المشي ولكن يختلف عن 


لغيوم حيبن نسوفه الرياح لقوله )0 حَجةََ إِذَا أَكَلثْ سَيَاا يال سَفْتَاةُ بد مَيْك (57) 2( سورة الأعراف.. ولينظر 


لإنسان إلى المحيط الذي يعيش فيه ونتذكر دامما الآية « ضئع الله الذي أَثمّنَ كل شَيْءٍ 8 » سورة الفل. 


وفال أحد العارفين : 
وفي خيال الظل أكبرعبرة ممه أبنكان في بحر الحقيقة واقى 
شتخوص وأشكال قر تنقضى جبه فتفنى جميعا و ارك باق 


إن معنى التسخبر هو تكليف شيء لشيء أي مخلوق مخلوق بدون تن وبدون مقابل. وتسخير الأشياء المخلوقة 
ن الله لعضها البعض هو تقديم أعالا وأغراضا ومنافعا واستهلاكاء وهذا تكليف منه فهرا وذلة وأول تسخير 
لهو تسخبر الأمورالفلكية للإنسان لقوله « وَسَْرَ لَك اللِّلَ وَالتَّارَوَالسَّمْسَ وَالْمَمر وَالنَجُومْ مُسَكْوَاتٌ بِأَمْرِِ إنّ 
َك أَآاتٍ لمم يَفقلُون ,جم » سورة النحل. ثم الأرض مثلا لقوله: وَالْأَْص بَغد ذَلِكَ دَحَاهَا م أخرج مثا 
مَاعهَا وَمَْعَاهَا (:3) وَالْجبَالَ أَرْسَاهَا (دم مَمَاءًا لَك وَلأعَامكروم » سورة النازعات» وقال كذلك « ألم عرؤا أَنّ 
لله سر لمْ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَسْبَع عَلَيِكْ نعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِتَة «م » سورة لقان. وخر لنا 
لبحر لتأكل مته أنواع الحوت الختلفة لقوله « وَهوَ الي مَطْر البخز توا مه لما طَرِما وَتشتخْرجوا مله 
ليه سوبا وترى الْْكَ موَاخِر بفبه وَِتمُوا مِنْ فَضْلِه وَلَعلّمْ تشْكْرُونَمه» سورة التحلء زيادة على الفلك 
لنقطع به البحار وللتواصل بين الأنم وتبادل التجارة ... لقوله « وَمَصَر لك الك لتَري في البخر مره ومَصْر لم 
َأَمَارَ (دهم » »وخر لنا الأنعام ولنا فيها منافع كثيرة . أول شيء شلكنا إياها فأصبحت ملكا لنا بدون أن ندفع 
ه شيئا وهو ليس في حاجة إلى شيء مناء الأمر الثاني فذللها لنا حتى نستطيع أن تتحكم فهها ومانفعهاءلولاه 

بحانه لما تمتعنابها وتذللها جعلنا نركها وتأكل مها فقال سبحانه عهاد أولَمْ يرؤا آنا حَلَتنا لَهُْ ما عَلَتْ أَبدِيتا 


ناما هه ا مَلكُو ردت وََلَلدَاها َم قنها ركُوييع ومِنها يَألُون «م وَلَهّمْ فيا منافِع وَمَشَارِبٌ أَكلّا يَشْكُرُونَ (دم 
٠‏ »فالكريم لايريد مقاب لكل هذا إلا أن نشكره هل شكرنا؟ 
عن ركبنا قال« وَلكْ ييا جِمَالُ جين تُرحُونَ وين تَشْرَخون 0 وَتَخِلْ اتلك إلى بأ لم تَكُوُوا بالغيه إلا 
ني اليس إِنّ َك لوَمُوفٌ 01 وَالْحبِلَ وَالَْالَ وَالْحمِير نوها وَزِيتة ويَدقُ ما لا تَلمُونَ (8) » سورة 
لنحل. وعن أكل لحوتما قال« فكلا كا َرَفَك الله حَلَالًا طَيبا وَاشْكُرُوا نمه الله إن كنم إِيَأهُ تَعْجْذُونَ(مدم) » 


رة النحل»وعن المافع الأخرى قال « وَجَعَلَ لَك مِنْ جُلُودٍ الألعام وا تَشْتَحِنُوَا يوم طَفِيك ويم اميك 

وَمِنْ أَصْوَافهَا وَأَوْبارِها وَأَسْعَارها أَنانا وَمَعَاءَا إلى حِينٍ 50) » سورة النحل» وعن مشارهها » ألبانها الختلفة أذواقها 
ل م إن لَك في الأنعام لبر مُشقيكم وكا في يُطونه مِنْ بَبْنِ قَرثْ َم لَتا خَالِضَا سَايِكًا لِلشَّارِبِينَ 69) » سورة 
لنحل» زيادة شراب ثمرات الفأكهة فقال عنها « وَمِنْ تَمَرَاتٍ التجيل وَالْأعْتابٍ تتَحِدُونَ مِنْهُ سَكرا وَرِزْهًا حسَنا 


نّ في ذَلِكَ أيه لمم يَعقَلُونَ (6) » . فهذه عينة بسيطة جدا من النعم المسخرة للإفسان «وان تعُدُوا َعم الله 


ا تخْصُوهَا إِنَّ الله لَمَقُورٌ رَحِيمّ (8) » ولكن نحن لا نبالي بهاوكأنها وجدت هكذا وليس من ورائها خالق كريم 
حم أنعمهاطينا فلك اللمد والشكر حتى ترضى. 


ومعنويات.وكل كائن حي هو الذي يدبر له رزقه ويقدر له ماهشاء من رزق 52007 أو قليلا وكا قال 
١‏ وَمَا من دَابَةٍ في الْأَرْضٍِ إلا عَلى الله فا ويَغلٌ مُسْمَُها وَمُسْتَؤْدعَهَا كل في كِتَابٍ مُبينِ(ة) » سورة هود. 


وهذه الآية لخير دليل على تولي مخلوقانه من رزق. فأي دابة ما كانت فلا ينساها سبحانه وتعالى»أين ما 


فائدة: جاء عن عبسى عليه السلام أنه كان مع نفر من قومه فرفع رأسه إلى السماء فرأى الطيور تسبح في 
لفضاء فقال لم أرأيتم هذه الطيورالتي تغدوا و تروح وهي لا نحرث ولا تزرع و رزقها موجود. 

فائدة”عسى عليه السلام كان من المتأملين في خلق اللهلخاء عنه قال كل زمن يمر في غير ذكر الله فهو 
ئدة: وجاءعن يوسف أنه لما ري في البئر ضاق به الحال واشتد به الجوع فأوحى إليه يا يوسف أنظر إلى 
لأرضء فنظر إلى الأرضءفافشقت» فإذا بدودة حية تأكل حشائش الأرض فتال له أرأيت هذه الدودة في 
أعماق الأرض ول انساها فكيف أنساك وأنث نى ". ولنا المثل في الكائنات الحية الأخرى حيث أخبرنا الله عر 
وجل « وَكَينْ من حابةٍ لا تَلٌ رِرْقهَا الله يزْقهَا ولام وَهوَ السَمِيم الليئه» » سورة العتكبوت . إذا لجميع 
لحيوانات بجميع أصنافها من وحوش ودواب وطيور و حشرات إلا ورزقها مضمون من عند +التهاءفليس 
للدابة أن تعمل حتى تسترزق سبحانك يا إله ذو الجود والكرم. كذلك بالنسبة للإفسان فرزقه يأتيه من كل 
مكان أين ما وجد. ومن فضله على الإنسان أن أكرمه بأنواع شتى من الطيبات ونوع أذواقهاوهي حفيقة لا 
مكن للإنسان أن يتكرها قال تعالى« وني الْأَرْضٍ َصٌَ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنّاتٌ مِنْ أَغتاب وَزَذْمٌ ويل صِْوَانٌ وَعَيرُ 
وان ُشئى بعاءٍ واد وَقَطِلُ بغضها على بَْضٍ في الأ إن في دك لهات لمم يفون («) » سورة الرعدء 


وقال كذاك « وَالْأَرْص مَدَدْتَاهَا وميا فيا روَاِيَ واْبِنا فيا مكل شَيْءِ مَورُونِ (0د وَجعَلَا لَمْ ييا معاي 


ا ا 5 و لو او اله ودع" موايقعة رعا يراة إل عم ليه 5 وده 
وَمَنْ لشكُم لَه برَازِفينَ )20 وَنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا حَرَايْئُةُ وَمَّا تَزْلهُ إلا بِعَدَرِ مَعْلُوم (2) ») سورة الحجر. في هذه 


لآيات جاءث ثلاثة مميزات : وهو أن الرزق يضعه في الأرض التي نتغذى منبا وي تعتبر أمناء إذ خلفنا منها 
وتغذينا ونعود إليباء ... ثانيا: أن الإفس ليس هو الذي يرزق» ثالثا: أن خزائن الرزق عنده وينزلها بقدر 


لوق لِعِبَادهِ لَبَمَوا في الأَرْضٍ وَلَكِنْ مزل ِقَدَرِ مَا يََاك إِنَّهُ بعبَادِه حَبيرٌ بَصِيرٌ2) » » سورة الشورى. وبعد ذكر 


لله تعالى الناس بأنهم الفقراء وهو الذي يغنيهم فقال< با أَيما الاش َنم الْقثرَاِ إلى الله واللهُ هُوَ الْمَدنُ الْحَمِيدُ 
5) » سورة فاطر. هذا بالنسبة للعامة فهو يبسط رزقه على جميع أرجاء هذه الأرض المباركة فستفيد منها كل 
لخلوقات» أمابالنسبة للفرد أي الرزق الخاص لعباده فله الحكم ويفعل مايشاء سبحانه وتعالى» فبيده العطاء 
والحرمان» يعطي لهذا ما شاء و يحرم هذا فقال « له مَكَلِيدُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يِنْسْط الرّزق لْمَنْ يَهَاءُ وَيَخْدرُ 
هُ يكن شَيْءٍ عَلِد » سورة الشورى. ولا تمييز عنده في هذا الشأن» لا فرق بين المؤمن والكافر» ولكن 
لمطلوب من المؤمن أن بحمد ربه في كل حال سواء في الغنى» فيزكي ويتصدق» وفي الفقر فيحمد ربه على هذا 
لعطاء ويقنع بالشيء المقدر له . فالله يعم ما يحتاجه الخلق في معاشهم فبيده الأمورء أمور الرزق كلها: خبرها 
وشرهاء جليلها وحقيرها. وإذا أراد الله شيئا.حصل فلا يطلب الإفسان من غبره » بل يطلب المفاتيح من بيده 
لخزائن» فن أراد الله أعطاه مفاتحهء أي سهله لقدر معلوم» أي فيسعد هذا ويشتى هذا ويفقر هذا ويغني 
هذا على حسب ما قدرالله . إذا علمت ذاك أبها الإفسانء فالمناسب أن تقول "على حسب تقديرالله" . 
وليعلم الإفسان أنه لا يموت حتى يتم نفاذ رزقه المكتوب له والذي قدر له أن لتمتع به .عن جابر بن عبد الله قال: 
' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدم لن يموت حتى يستوفي فلا تستبطئوا الرزق و اتقوا الله و 


جملوا في الطلب خذوا ف حل و دخوا ف حرم".روآه الطبراني ف المعجم الأوسط. 


ان علم الغيب بيده سبحانه وتعالى ولايطلع عليها سواه فقال « عَم الِب قلا يُظهِرُ على عَبِبه أَحَنَا 9 إِلَّا مَنِ 


زتَصَى مِنْ رَسْولٍ فَنهُ يَسْلّكُ مِنْ بَينِ يَدَيِْ ومِنْ خَلَفِهِ رصَدَاجم » » وقدرات الغيب تدخل في علمه الواسع 


والغائب معاء وكيف لابل يحب أن لايكون أدنى شك أليس هو من خلق كل من في السموات والأرض وما 


قدر لكل شيء قدره إذا يجب أن تعلم علم اليقين أنه عالم الغيب والشهادة وأنه كل شيء مكتوب في اللوح 
لحفوظء ألم يقل لنا « كل في كِتَابٍ مُبِينِة) » سورة هود . 
فائدة: إن الله قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة كان في علم غيبه أنه يتخلق هذه الحياة 
لدنيا بما فها ويعلم مصائرها" فقال عن علم غيه في كل زمان ومكان: عَم الِب والسَهادة الكبرُ المتال0» » 
ورة الرعد . 
وأسرار الغيب بيده شفاتيحها بيده ولا أحد غيره يعلمها فقال< وَعِنْدَُ مام الب لا يَخلمها إلا هُوَ وَيغَمٌ مَا في 
ير وَالْمَرِ ومَا تَسْقُط مِنْ وَرَفَةٍ إلا يلما ولا حَبَةْ في طُلْمَاتِ الْأوْضٍ ولا وَظبٍ وَلَا يبي إِلّا في كتاب مُبِينٍ 
و5 » سورة الأنعام . وهذه الآية شملت الإطلاع الشامل جميع ما يجري في الأرضء سواء على ظهرها أو 
طبها وشملت كذلك على كتابه الذني مسجل فيه كل هذه التحركات» 
أخبرنا على عظمة قدرة علمه بالغيب وهو أنه لايفوته شيء سواء كان هذا هام أم لا » والعبرة في علمه 
لغيب» إذ أخبرنا عن الورقة التي تسقط من الشجرة» والتي لا يعبأ مها الإفسانءولا يعبأ مها ولا ييالي » ولا 
بعبر لها أي إهتام ولكن قصد الله تحذير الإفسان المفرور أنه لا يخفى عليه شيء فسبحانه عظمم الشأن حيث 
أبهة في كثير من الآيات نذكر على سبيل المثال « يَؤْمَيِذٍ تُْرَصُونَ لا تت د حَافيةٌ (8) » سورة الحاقة »و قال 
لى « كُلْ لا يخ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الَْئِب إِلا الله وما يَشْعْرُونَ أيّآن ميعنُونَم » سورة الغهل » وقأ 
« لَهُ غَيْبُ السَمَاوَاتٍ والْأَرْضٍ » وقال « وَمَا مِنْ غيم في السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِلّا في كتاب مُبينرو6 » سورة 
لثمل » وغيبه يشمل كذلك سكون الليل والتهار وما يجري فيما قال « وَلَهُ مَا سَكَنَ في الليلٍ وَالمَارٍ وَهُو 
سّمِيمٌ الْعليئ(د) » سورة الأنعام »وفي غيبه نهاية هذه الحياة الدنيا وهي ساعة هاية فنائها فقال في شأها « 


ملك الكاش عَن السَاعَةٍ كُلْ إِنما عِلْمَهَا عِنْدَ الله وَمَا يُدْرِيكَ لعل السَاعه تَكُونْ قَريّارهه» » سورة الأحزاب. 


ومن عم غيبه نزول الغيث: وَهُوَ الذي يَِزْلْ الْمَيِثَ مِنْ بد مَا قَنَطُوا وَيَْشْرْ رَحمََهُ وَهوَ الْوَيحُ الْحَهِيدٌ 8م » 


ومن غيبه ما في الأرحام فهو مطلع على كل ما يحري بداخلها من حمل وطبيعة الجنس ذكرا أو أنثى فقال « الله 
َل مَا ثحل كُلُ أثتى وما تفيض الْأَرْحَامُ ومَا ترا وَكْلُّ هَيْءٍ عِندَهُ ِقتَارٍ عَلِمْ التبب وَالسّهَادة الْكبيرُ 
مال (» » سورة الرعد » ومن غيبه الغيوب الخفسة وهي: نهاية العال4- نزول الغيثعلٍ الأرحام- جزاء 
لآخرة- مكان الموت فقال « إِنّ الله عِندَُ عِلْ السَاعَة وَيتَْلُ الْمَيِتَ وَيَدْمٌ مَا في الْأرْحام وَمَا تَذرِي تفْسٌ مَادَا 
َحْسِبُ عَنَا وَمَا تذري نفس بِأَي أَرْضٍ تموتُ إِنّ الله عَلِمْ حَبيرٌ0» سورة لقان. 

وهذه حكنة عن الزمان تدخل في عام الغيب وي لأحد العارفين الزمان ثلاثة: 

1 - يوم مطى ولا يعود 


- و يوم أنث فيه ولا يدوم 


- ويوم يأقي ولا تدري ما فيه. 


إن قدرة الرحمة من القدرات الأمى الله الخالق سبحانه »و رحمته تحتاجتماكل الخالق والتي يستحيل الإستغناء 

نها. فرحمته واسعة لا حدود لها وهي تنطبق على جميع ما خلق الله سيحانه وتعالى» فتضفي ضلالها على 
لكل وبها تستقر أمورالله» لأن لولاها لا بي أي شيء على وجه هذه الأرضء فقال عز وجل « وَرَحْمَي 
وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءِ ». ورحمته تعني السلامة والرأفةوالشفقة: السلامة من الضياع و السلامة من الهلاك 
والسلامة من الدمارء والسلامة من الإنحلال والسلامة من الحطام» والسلامة من الحرمان» والسلامة من 
لشقاق: والسلامة من الأمراض ٠‏ والسلامة من المصائب إلى غير ذلك من الأحوال الي تمس وتسلط على 


لخلوقات. والرأفة والشفقة يحتاحما الإفسان من خالقه الذي يصونه هو ولا أحدغيرهء فقال عزوجل « وَلأَنْعَام 


ًا لم فيا دفء وَمَنافمٌ ونا أكون ( وَل فيا جمَال جين ثريكُون وَحِنَ تَسْرَحُون 0 وَتْول الْتَالم إلى 


دِ لم تَكُونُوا تالغيه إلا شق الْأَثيس إِنّ رك لرَْوفٌ رَحِيُ 0 » سورة الأنعام هذه الآيات تبين الرأفة والشفقة 


الإفسان بحيث ضفر له هذه الأنعام فزيادة على أكل لحوما ويدف من أصوافها وله فها جال وراحة من 

يث ركبا وتحمل له أثقاله وهذا لتخفيف من أعبائه وهذا رأفة ورحمة بالإفسان ... 
ومن رحمته إزالة اليأس و القنوط « وَهْوَ اَي يِل الْهيْتَ مِن بَغدٍ ما قَنَطُوا وَيدْشْرُ رَْمَئهُ وَهْوَ الْوَِ الْحمِيدُ 
© ».وقال كذإك مبينا صورا من رحمته سائلاعباده وهم ساهون عن رحمته « مي مَا تَحَونُونَ 6) أن 
رَعُوئهُ أَم نحْنْ الرَارعُونَ «6 لَوْ مسَاءِ لَجَعَلْداه حَطَامًا فطلم تنَكّهُون 65 إنا لَمَغَْمُونَ 60 بَلْ نَحْنْ مَحْرُومُونَ 
©) »» وعن الماء قال « لَوْ نَشَاءْ جَعَلَْاهُ أَجَاجَا فَلَْلَا تَشْكُرُونَ (0» سورة الواقعة. وقال كذلك « كُلْ يا 
بن أَسْرَهُوا عل أَنْفْسِهمْ لا تفتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنّ الله يفير اللُّوب جمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْفُورُ الْرَحِمْ 6 » 


هو الغفور الرحيم قادر أن يمحو سيئات عباده عندما يخطؤون يتوبون إليه لأنه لا يغفر اأذنوب إلا هو 


وب تضوحًا عَسَى رَبك اد كر ع ا و جََاتٍ تجْري مِن تنا الْأَجَارُ » 0 (« وَهُوَ 

أَنِي يَمبَلٌ التَؤبة عَنْ عِمَادِهِ وَيَففُو عَنٍ السَيَْاتٍ وَيَْلَ ما تفعلُونَ (5م» سورة الشورى. 

وكذلك أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلْ أن الرحمة كتبها على نفسه متصفابأنه الغفار الرحيم إذ قال له « 

اذا جاءك الِّينَ فأمثون ياتا فثُلْ سَلامٌ عَليمْ كتب رَبك على كفْسه الرحمَة أنه مَنْ عَيلَ هدك شونا يجهاأة م 

ب مِنْ بده وَأَصْلَع فَلهُ عَفُورٌ رَحممٌ «ه» سورة الأنعام .وهذه الآيات جاءت بخبرين: الخبر الأول أنه أبلغ نبيه 
حب الرسالة أنه لن يرد الذين آمنوا ولن يغلق عليهم الباب باب رحمته. الخبر الثاني أن هذه الرحمة تخص 

أذين عملوا السوء عن جتمل» هذا الشرط الأول والشرط الثاني التوبة. 

لا يقدر المؤمن هذا الرحمن الرحيم الذي يبدل سيئات المذنبين بالحسنات قال في سورة الفرقان « إلا 

مَنْ تاب وَآَمْنَ وَعَيلَ عَمَلّا صَاِحًا ذَأولَيِكَ يَيّلُ الله سكا حَسَتاتٍ وَكن اللهُ عَنُورًا رجهاه» » ومن كرمه 


ورأفته بعباده أنه إذا إستجاب العبد له وتاب فلا يخاف فهو عند رب غفور شكور بحيث سبحانه وتعالى أن 


لحسنة الواحدة قام بها العبدء يجازيه عنها ويقابلها بعشرة أمثالها وإذا قام بسيئة واحدة يقابلها يسيئة مثلهاء. هل 
ك رحمة أكبرمن رحمة الله ويتأكد هذا في الآية التالية من سورة الأتعام « مَنْ جَاء بالحصتة فَلَهُ عَشْرٌ مدلا 

وَمَنْ جاءِ بِالصَيِةٍ قلا يُْرَى إلا مِثْلهَا وه لا يون («م ». أي سيطبق علهم ما وعد به رهم هناء لاينقص 
حسمناتهم ولا يزاد في سيتاتهم. وبرحمته يفوز المؤمن غذا يوم القيامة. 


ومن حظ المؤمن أنه حتى الملاتكة الكرام يدعون لاذين تابوا ثم ١‏ تبعوا طريق الله وهذا أخبرنا به خالقهم « 


َينَ يلون العو وَمَنْ حَوٌْ يحون ِحَمْدٍ رَهمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِْرُونَ لِلَدِينَ موا ١‏ ربتا وفك ف شَيْءٍ 


ُمَةَ وعِلمَا فَاغْفْرَلَِذِينَ َابُوا وَانبُعُوا سَبِياَكَ وَقَهِمْ عَذَابَ الْجَحِم 7) ») سورة غافر . 


قدرة القضاء : 
ء الله هو أمر جازمء وقيل وصيةءوقيل إلزامءوقيل واجب.وكل صحيح» وهذا مما ينبين من خلال الآيات 
لكثيرات.هناك أمور جاءت ملزمة على العباد ومفروضة ولكها جاءت بصيغ مختلفة»ك] سيتبين فيا بعد. وقضاء 
لله هو كل شيء كتب على مخلوقاته كوجود وهو الصفة والتركيبة والزمن والمكان والصحة والإيشلاء والخير 
والشر والموت والحياة إلى غير ذلك» وكهبادة وحدانيته واتباع أوامره واجتئاب نواهيه؛ والرضى بقضائه حلو أو 
٠‏ وكل شيء يسبر بقضائه» فهو الآمر وعلى الخلوقات الطاعة. ومن بين قضائه خلق هذا الكون ويمن فيه 
وكتاب مصائره:مصير كل مخلوق. القضاء ف الآجال: فرض الحياة والموث وزمانم|» 53 أَجَلٍ كتَابٌ (8) » 
ورة الرعد. وكل ما في الكون مسخر بين يديه ومسير بقضائه. ومن فضائه على الناسء» فأول فضاء هو عبادته 
وحده لاشريك معه فيها حيث قال« وَقَصَى رَيْكَ آلا تَئدُوا إلا إك» » حك جازم لا جدال فيهءولا ترخيص» 
فهوخط أحمر وقال في موضع آخر مبينا هذا الحده إِنّ الله لا يَكْفرُ أَنْ يُشرَكَ به» » حد فاصل ويغفر ما دون 


ذلك من يشاء وحم هذا مبنا درجة الشرك به فقال« وَمَنّْ ققد فََدٍ افْترَى إِنمَا عَطظِما فالأمر واضم 


لاغموض فيه.وجاءنا بتضاء قضاه على بى إسرائيلء حيث حكم علبهم بأن يفسدوا في الأرض مرتين فيعافهم 
أن سأّط عليهم عباده ذو قوة وبأس شديد ومكروا بهم أشد مكر لقوله « وََضَيتا إلى تني إشرائيلَ في الْكتَاب 
تفْيِدُنَ في الْأَرْضٍ مَرَئِيْن وَلَتَغأنَ علا كيرا («) فَإِذَا جاءَ وَعْدُ ُولَاهًُا بعتا عَليمْ عِبَادَا تا أولي بأ شَدِيدٍ 
قَجَاسُوا خِلَالَ اليََارٍ وَكنَ وَغدًا مَفْعولًا ( » سورة الإسراء» ثم أمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر قوة لقوله « 
نام وال وكين وَجَعَلْناة أَكثر كيره » وكا تبين من خلال هذه الآية أن القضاء ووعده واقع بحق»ءوهذا 
هو القضاءء تنفيذه وافع لا محالة. 
فهو قضاء أي حك لا مفر منه. وجاء قضاء وأمر ونبى ووصية في آن واحدء جاء هذا في الآية التالية وَأنّ هَذًا 
امِل مُسْئَفَِا فهذا فضاء فَاتَبعُوهُ أمر إجباري وَلَا تنّْعُوا الشَبْلَ أمر بالنبي أمر ضروري فَتمَرّق يك عَنْ 
يان للنبي ذَلْكْ وص به لَعلّمْ تقُون وصية والوصية أمر إستخفافي. 
ما قضاؤه وأحكامه في العبادات جاءت بحكمين :كتاب وفرض شثلاعن الصلاة والصومءجاء الحكم بالكتاب لأنها 
ملزمة على كل مؤمن ومؤمنة»فعن الصلاة فقال « إِنّ الصّلَاءٌ كانت على الْمُؤْمِنِينَ كتاًا مَوفُوئا » وعن الصوم قال 
ها أيها اين موا كيت عَلَيم الام 5 كيت على الَّينَ من فبك للم تقُون دهم » سورة البقرة » أماعن 
لزكة والحج فأداءه| يكون بتوفبر الشروط فليست واجبة على كل مؤمن ومؤمنة. فأداء الركاة فلابد من توفر 
لنصاب المالي ودار الحول عليه والحج إذا توفرت فيه الإستطاعة ولله على الناس خ البيت من إستطاع إليه 
بيلا فهانين العبادتين جاء لمن تتوفر فههم الشروط بفرضء لقوله عن الزكاة « إِنْمَا الصَدَفَاتُ لِلْمُعَرَاءِ وَالْمَسَاكِين 
َالَامِلِنَ عَليا وَالْمُوَلمَةِ هلويم في الزقاب وَالْكَارِِينَ وفي سَبيلٍ الله وان السَبيلٍ فَرِيصَةً من الله والله عَلِمْ 


م 69) » سورة التوبة »وعن الحج فال تعالى «قَمَْ فَرَض فين الْحيّ».فكانت هذه بعض الغاذج فها يخص 
لقخباء وأحكامه. 


والقضاء بصفة عامة هو ضوابط الأمور ف مسيرة خلقه: فهو سبحانه الذي خلق وهو الذي يدبر شؤون خلقهء 
وبهذا فالمؤمن ملزم بالرضا بقضاء الله في جميع الأحوال وما يبتليه الله من إيتلاءحسن أو شرء ويخلوه وكره» 


واإنق لالرطى: وتضاء الله فهو كاسن 


قدرة الآجال : 


رت الْأَوْض وَمَنْ عَلَيَا ويا يُرجَعُونَ (40) ». وقال كل ! لينا راجعون وقال كذلك «كُلٌ شَيْءٍ َالِكٌ إلا وحم 
الْحك وَإليْهِ تْجَعُونَ:8) » . وقال في نفس السياق «كُلُّ مَنْ عَلَيَْا ان 0 وَيبِتّى وَجْهُ رَتِكَ ذو الْجَلَالٍ 
اكرام (7ت » وقال كذلك متكرا الناس الغافلين بأهم راجعون إليه وهم أجل مستى كاقي الخلوقات ول 
كوا ني قوم مَا حَلىَ الله السَماوَاتٍ وَالْأَْض ومَا ينبم إلا باْحي وأَجَلٍ مُسَتّى وإِنّ كديرا من الثاين بلقا 
يْمْ لَكافِرونَ 8) » ومن حكنته وعلمه وتدبره وضبط الأمور أن جعل قاس| مش/ركا لهذه الخلوقات آلا وهو 
لزمن. كل شيء جعل له زمنا يجري به إلى هلاكه وفنائهء قال سبحانه وتعالى« وَسَْرَ السّمْسَ وَالْمَمرَ كل 
يِْي لِأجَلٍ مُسَتّى » . وكا نرى من خلال هذه الآية الكرمة أن الزمن خر له الشمس والقمر الذين ينبعث 

النهار والليل وجعلها يتعاقبان في السماء معجزا به مخلوقاته « إِنّ في حَلْقٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ وَاخْيَلافٍ 
ْبلٍ وَامَارِ مَاتٍ لأولي الْأْبَاب «وم » ... الذين بعد إطلاعهم والوقوف على أهمبته| يقولون « رَبّنا ما حَلَقْتَ 


هَدَا بَاطِلا سْبْحَائَكَ » أما عن الإفسان فذكره المولى عر وجل في عدة مواقع من القرآن الكريم» ويقف المؤمن 


دد آية في غاية الأهية في سورة المعة< كُلْ إنّ الْمَؤت الَذِي كفؤون مِنه فإنّهُ مُلافيكم 2 دون إلى عَلِم اليب 


وَالسَهَادةِ بدك با كُممْ تَْمَلُون (© » آية معبرة بصدقء فالإنسان يجري بنفسه نحو الأجل الحتوم وهذا قهرا 
لأن الإ فسان لا يحب أن يموت وخاصة الكافره وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَكُوا يود أعَدُهُ أو يمر ألف سَمَةٍ » فالأجل 
توب وهنا القهر من ورائه الزمن الذي يأكل من عمره كما تأكل النار الحطبء والإنسان لاسبيل له عن هذا 
وكل شيء يقدر له زمنا ما نما كان طوله إلا ويقصر ويتآكل شيتا فشيئا حتى ينقضي ويننبي عند أجله المقدر 
ه ولاحول ولا قوة له « هَنَا خَلُْ الله فَأَروني مَادَا خَلَىَ الَذِينَ مِنْ دُونهِ ل الظَّلِمُونَ في ضَلَالٍ مُبيوسم » ثم 
ن زمن وأجل كل شيء مختوم وقته بدقةعالية لايزيدولا ينقص عن وقت فنائه« مَا تَسْيِقٌ مذ أكذ أعلها وما 
سْكَأَخِرُونَ (ده » وكا قال سبحانه «وَلَكُلٌّ َم أَجَلُ فَإِدَا جاء أَجَلْهم لا مَسْتأَخِرُونَ سَاعَةٌ ولا َسْعثْدِمُو نمع » 
ولا فر هكذا ونعرض عن هذه الآية, أول شيء تنفيذ القدر ك) قدرءليس فيه فسيان ولا تمييزء ثانا الإمتثال 
ون مماطلة والمنفذ و المأمور يقوم بفعله في الوقت الحدد لقوله « كُلْ يوقاةٌ ملك الْمَوتٍ الَذِي وَكِلَ يك م إلى 
َك يرْجَمُوند:0 » فلإنسان ليس له القدرة أن يعارض أو نع التنفيذ بهذا الأمر فالعجر له والقدرة للخالق 
بحانه» ثالثا فالزمن ك) رأيناسابقا مضخر له الله الشمس والقمر فقال عنم): لِتَعْلَمُوا عَدَدَ الَنِينَ وَالْحِسَابَم 
وان الإفسان عاجز أمام قدرة الخالق» هل يستطيع أن يوققهها عن التحرك والدوران وصدها عن المسار المقدر 
لم يأداء تعاقه| وبالتالي نفاذ عمرهء وكيف لاء هل تستطيع الخلائق بما فيه الجن والإفس ممفعين وكان بعضهم 
لبعض ظهيرا ولا بالوصول إلى الشمس ثم التقرب إلهها أل يقل لنا وجعلنا سراجا وهاجا 
فائفدة: إن الشمس توقفت سابقا ساعة (والقصة موجودة في الجزء الثاني من " مكانة الأعداد في القرآن 
لكربم") .فني الأجل الذي لا يتقدم ولا يتأخرء ونرى إنضباط الأمورفي تسيير شؤونه سبحانه وتعالى. وهذا 
لإنضباط نجده في تعاقب الشمس والقمرءلويقع خلل في أحد منها وهذا مستحيل صعع الله الذي أتقن كل 


شيء»فيقع الخلق في الآجال وغيرهاء إذا فبإنضباطها تنضبط الآجال. فنذ نشأته| أي خلقها لم يتغيرمسارها ولو 


بجزء من الدرجة»للعلم فإن الشمس تجري بأنصاف الدرجة وبأثلاث الد رجة وبأسداس الدرجةءوهذا علم آخرء 
ما سيسمح لنا بالتطرق إليه إن شاء الله في مناسبة أخرى". وإنبضباط مسار الشمس نراها في دقة أوقاتها 

فوقت شروقها ووقت غروبها في اليوم والشهر الذي أنت فيه نفس الوقت لتفس اليوم منذ أن خلتها اللّهء 

انضباط ما بعده إنضباط».وماعسانا إلا أن نقول كما قال سبحانه وتعالى(( وَكُلٌ شَيْءِ عِنْدَهُ بمِثْتَارٍ)) » 

وقال « إنَا كل شَيْءٍ حَلَفناه عدر » ودكتفي بهذا لأن مازال كلام كثيرفي هذا الصدد. 

وفي الزوال» نجد زوالا فردي وزوالا جاعيا. فالزوال الفردي هو إنقضاء وهلاك الفرد لوحده» ويبقى الصيف 

ي البشرية تتابع طريقها هي كذاك نحو الهلاك لقوله تعالى: لَمَدْ موا 5 حلفت أَوَلَ مر «ه) »سورة الكيف. 

وهذا شيء واقعي ومعاش كا يخرج الإفسان من بطن أمه لوحده فيرجع لوحده. 

ما الزوال الجماعي فهو هلاك وفناء كل الصدف. فبالنسبة للإذسان أو الإنسانية أو البشرية لخميعهاجعل لها 

هاية محتومة أي زوالها من هذه الدنيا وهي فيام الساعة التي قال عنها مخبرا نبيه صلى الله عليه و سل عندما 
ألوه عن الساعة فقال « فُلْ إِّمَا ِلْمُهَا عِنْدَ الله وقال كأمُمْ يوم يرما لم يلوا إلا عشي أو حُحَاهارمم » 


ورة النازعات. وكل شيء مسلٍ بيده سبحانه وتعالى وهو اأني جعل لكل أجل كناب ٠‏ وهذا الكتاب لابفرط 


هو يقضي با أمر الله به « مَا رظنا في الكتاب مِنْ مَيْءِ ثم إل رَيّمْ يحَْرُونَ »» واعلم أن لكل فرد 


جلان:أجل ينقضي بوته وأجل ينقضي ببعئه.وأجل موته هو نهاية وجوده في هذه الحياة الدنياءوأجل بعثه هو 

هاية وجوده في البرزخ أي بعنه ليوم القيامة قال تعالى« وَمِنْ وَرَاممْ بزح إلى يوم يبِعثُونَ» . وجموع الأجلين 
وب لا يزيد ولا ينقصء فر من الحياة الدنيا فهو من ذشآتها إلى يوم القيامة فهم مقدرعنده وعلمه عنده. 

ومكوث الأجلين يختلف من فرد لآخر مثلا فنهم من يكون مدة مكثه طويل في الحياة الدنيا وطويل في البرزخ 
نوح عليه السلام فكث في الدنها أكثر من ألف سنة ومكوثه في البرزخ أطول كذاك لأنهم من قرون بعد 


موته وهو الآن في البرزخ يننظر الساعة. 


هذا الجانب القضائي فالإفسان يعديشه يوميا ويدرك أنه قضاء محتوم بحيث يعبشه يوميا سواء من خلال فقدان 
أحد من أهله أو من جيرانه ونقف عند الآيةرركلٌ كس ذَائِئَةٌ الْمَوتِ» . لكن هناك جانب آخر يجهلهءوهو علمه 
لأجل أي وقت الميعاد والرجوع إلى الله فهذا أخفاه الله وجعله من علم غيبه سبحانه وهذا لحكم كثيرة 
وأبرزها جعل العبد يعبد ربه على الدوام» لا ينظر حتى بحين الموعد كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت 
قال رب أرجعوني لعلي أعمل صالحا. إذا فالإفسان يستحضر أجل موته في أي لحظة. 

ودامًا أتذكر ما وفع بين رسولنا صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله عنه:مرة إلتقيا فبعد تبادل 
لتحية»فسأل الرسول معاذ فقال له كيف أصبحت يا معاذ قال أصبحت أعرف ربي أحسن المعرفة فقال وكيف 
ك ذلك؟ قال كنت كل| أربي خطوة لا أظن أن أربي الخطوة التي بعدها فقال لقد عرفت ربك فامضي على 
هذا الطريق.ومقولة أبي بكر ... ومقولة علي رضي الله عنه .... وغيرهم ...ولهذا على المؤمن أن يعمل ويكون 
تعدا للقاء ربه. 


وربما الجدول سيوضم الفكرة أكثر ففيه بداية الحياة الدنيا ونهايتهاءوبعض الغاذج : 


لقتط] 


إن العدل جعله الله من صفاته المثلى وجعله رمز التنساوي بين عبادهءبحيث جعل العادلين كالمتقين فقال « 

يلوا هُوَ أَقْرْبُ لِلتَقُوَى» .أما عدلهء فهو ظاهر في شؤون الحياة الدنيا والآخرة. فعدله في الحياة الدنيا يضفي 

يلاله على انجفعات وفي نمط الحياةءولا بد من التطرق إلى بعض الجوانب منها.ففي الحياة الدنيا فعدله يظهر 

شاملا على الإفسان في : 

- بعد ما خلق الله آدم عليه السلام من طين وزوجته حواء من ضلعهء جعل كل إنسان يخلق بعده| بنفس 

لطريقة أي كل إنسان ما كان أصله أو فسبه» رسولاءتبياء صالحا مؤمناء كافراسلطاناءمسكيناء فيخلقون من 

ماء مين في رحم المرأة. 

وجعله ينشأ ويمر بمراحل التكوين بنفس الطريقة في بطن أمه وجعل الكل يخرج من بطن الأم. 

وجعل الكل يتغذى باللبن في صباه »وجعل الكل يأكل وبشرب ويطعم بتنفس المسالك- وجعل الكل يتطور 
المراجل" الضبا/ الطفولة/ الشباب والشيحوخة. 

وجعل الكل يماك عقلا مع تفاوت القدرات العقلية والذهنية وهذا من متطلبات الحياة التي تقتضي هذا. 


وجعل الكل يناله حظه من أرزاق السماء الي تخرجما الأرض بنزول الماء من السماء على الأرض كلها وللجميع 


ا فرق بين عباده والدواب 
جعل الكل يموت والكل يفنى. 
جعل الشمس تشرق على الأرض كلها والقمر يدير الأرض كلها. 
جعل الليل والنهار سار على الجميع » الكل تمتع ويتتفع بمنافعه|. 
جعل إستغلال البحر للجميع . 
جعل الزواج مرخص للجميع . 


وكل هذه المعطيات المقدرة من الخالق نجذها في كل امجتمعات لا فرق ببن مجتمع مسلم وتجقع كافر' لافرق بين 
وفقير»الناس كلهم سواسية ...وحتى الكائنات الحية الأخرى يشملها هذا العطاء الرباني وذكر لنا وما من 
ابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وقال كذاك « وَمَا مِنْ حَابَةٍ في الْأرْضٍ وَلَا طَائِرِ 
بِيرُ يجتاحيه إلا أمع أنقلك ما مظنا في الكتاب من هَيْء إل ريم يحون 68 » سورة الأ نعا م ولا 
يفوتاشيء هامءكثير من الآيات يخقهاويذكرنا بأننا سنرجع إليهءإنه يحب الخير لعباده كما قال « مَا يثْعَلُ الله 
عَذَابِ إن سَكَرْحٌ وَآَمَئٌ وكان الله سَاكرا علادهم » سورة النساءء أمالمقصود بالأثم هنا وي الدواب 
والطيورفهي طوائف وجاعات أمثالناكل نوع على صفة وطريقة شكل كا نحن كذلك من الدواب : العزيز 
والذليل»و المرزوق بسهولة والمرزوق بالكدء والقوي والضعيف.والكبيروالصغيرءوالمتحيل في الرزق وغبر 
لمتحيل كني آدمءولم يفرط شيئا في الكتاب»في تدببرخلقها وتصرفه فيا في كل لحظة لايشغله شأن عن شأن . 
ما عدله في الآخرة فهو يقضي على ما يقدمه العبد في هذه الحياة الدنياءوما سعى لها. وزاد العبد لا يزيد ولا 
ينقص على ما أوتي به وما قام به في حياته. وكل شيء بحسابء لا يفرط عن مثقال ذرة من عمله. وكل ما قام 
٠‏ يحده مكنوبا في كناب يقدم إليه « وَكْلَ إدْسانٍ ألرَمَاهُ طَايِهُ في عَقِهِ ورج لَه يوم الْقَِامَةِكتابا يلَْهُ مَدْشُورًا 


ده افْرَأُ كتابك كقى يفك اليَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا من مَنِ الهتدى فَنَمَا يكَدِي لِتَفْسِهٍ وَمَنْ صل فَإنّمَا يَضِلّ عَليمَا 


لا تر وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى وما كنا مُعَذِْينَ حب بعت رَسُولًا د » سورة الإسراءء سبحانه لا يفوته شيئا وقال 
أكذلك: وَوَجَدُوا ما عَيلُوا حَاضًْا وَلَا بطم رَبك أَحَنَا «) » سورة الكهفء الآن هذا ما بين الإفسان وما 
وجده في الكتاب ولهذا حذرنا فقال« فَمَنْ يَعمَلٌ مِثَْالَ ذَرةٍ حَْرَا َرَهُ © وَمَنْ يعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَرُةٍ شَرًا يَرَهُ (8) »سورة 
ا ا 1 يُهُ عَلَ الله إِنَّهُ لا 
2 الطَالِِينَ 40 » سورة الشورىء وقال كذلك « مَنْ جاء ِالْحَسَئةٍ لهُ عَشْرٌ مايا وَمَنْ جاء بِالسَبْتَةٍ قلا 


كَرى إل مِثْلَهًا وهر ل يُظلْمُونَ (160 0" سورة الأنعام 2 وحم هذا المحور يكون بالحديث القدسي التالي» عن أبي 


ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال :"يقول الله عز وجل ياعبادي إني حلرمت الظلم 

نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالمواءيا عبادي»كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدم . يا 
بادي كلم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكمكر . يا عبادي »كلم جائع إلا من أطعمته فاستطخموني 
طعمكم. ياعبادي» إكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتفعوني» يا عبادي.إكم تخظئون بالليل و 
لهار و أنا أغفر الذنوب حميعا فاستغفروني أغفر لكر » يا عبادي» لو أن أولكم و آخرم ٠‏ إفسكم و جتكم كنوا 

أنتقى رجل واحدمنكم ما زاد في ملكي شيئا » يا عبادي» لو أن أولكم و آخرم » إفسكم و جنك كنوا على ألخر 
جل واحدمنكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي» لو أن أولكم و آخرم , إفسكم و جنكم قاموا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيث كل إنسان مساألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كا ينقص الخيط إذا أدخل البحر 
“يا عبادي “إنما هبي أعالكم أحصيها لكر ثم أوفيكم إياها ن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


لا نفسه" أخرجه الإمام مس في صحيحه. 


قدرة المال: 
إن جال وزينة هذا الكون سواء كان في الصورة الإجالية أوجال الأشياء الخلوقة في حد ذاتها أو في تموفعها 


لشىء يبعث الإتجاب والإبهار والدهشة وهذا كله من عند اليل الذي يحب المال.وذكر الغافلين أو لا مبالين 


و معرضين عن هذا مال الرباني في آيات كثيرة . 

وقدرة الجمال ليس لها حد وخلق فينا أعين لنبصر هذا فقال « أَمْ لَه عبن يُبصِرُونَ يبا» فهو إستفهام إنكاري 
وقال كذإك (أَولَمْ يَنطرُوا في مَلّكُوتٍ السَمَاوَاتٍ وَلْأَوْضٍ وَمَا خَلَىَ الله». أين ما لفت الإفسان نظره إلا و 
صطدم بمنتبى الجمال.وقال كذاك « أَقَلْ يَنظرُوا إلى السَماء مومه كيف بتيتاها وَرَيْتاهَا وما لَهَا مِنْ فوج 0) 


اله 


وَالْأرْض مَدَذْاها افيا روَاسِيَ واْبئنا فيا من كل روج ببح ( تنِصرة ودِكْرَى لِك عَبْدٍ ميب (8» سورة 


اء من الخالق لتتمعن ونتأمل في ججال ما خلق ولكها لم تجد لها صدى لأن الإنسان ليس له الوقت لهذا فهو 


في أمور أخرى ... واقرأ الآياث الأولى من سورة الملك وقد سبق وأن تطرقنا إليها. ولك براعة الجمال 


صور الطيور بتنوع أشكلها وألوانها المزركشة والمبدعة لتصل إلى تنوع وجال البعض منها فتشدك للبقاء في 
لنظر إلهها ولا ينتابك الملل من التمتع.وزيادة عن الصور هناك جال الأصوات التي ممخر لها الآذان وختاما أذكر 
: وإيام بأن فستجيب إدعاء ربنا. 
5 الكال : 
إن الكال لله سبحانه وتعالى وحده فهو متنزه عن كل النقائص فهو كامل في كل شيء» وكاله ظاهر في صفاته 
لجليلةوكاله يتجلى في قدراته. فأوصافه حميدة وهي تضفوا على المخلوقات كلها. 
ما جميع الخصال وصفات الشرف الموجودة في البشر كانت متفرقة في جميع الأنبياء عليهم السلامءفكان : 
نوج : صاحب إحقال أذى على قومه. 
إبراههم : صاحب كرم وبذل ومجاهدة في سبيل الله. 
إسحاق ويعقوب وأيوب : أصحاب صبر على البلاء وانحن. 
تارفودان اضاب كر هل اللي 
يوسف : جمع بين الصبر والشكر. 
موسى :صاحب الشريعة الظاهرة الباهرة. 
زكرباء ويحبى وعسى وإلياس : أصحاب الزهد في الدنيا. 
إسافيل ساحي صدق الوص 


ْ إن الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم في جميع تلك الخصال المحمودة المتفرقة فهم حيث مدحه 
قوله في القرآن الكريم ( وَإنَكَ على خُأق عَظِمٍ )). 

ما قدراته الكالية فنشمل جميع القدرات العالية والمستحيلة على غيرهء بحيث لا يستطيع أحد تماكان» بل 
ولو إجتمع كل الخلق لا تحصلوا قدر جزء من الجزئيات منها.فصفاته تمثل في الصفات الكالية التالية التي هي 
جزء من صفاته المتعددة. فهو 

لحكيم »الخبير العلم »الغفور»الرحيم »السميع»البصيرء الكريم؛ 

لعريزءالكاشف ,الشكور,الخميد»الحلم»الرزاق إلى غبر ذلك من الصفات الخميدة... 

اذا فأوصافه كاملة»ثمن صفاته العز والعلم والإقتدارء وأوصاف غبره الذل والجهل والعجز.فكل وصف كامل فهو 
له وكل وصف خسيس ناقص فيو لغيره.وقد مدح نفسه سبحانه بجميع الأوصاف الشريفة فقال الله نعالى « 
لله لا إِلْهَ إل هو لَهُ الْأَسْماغ الْحُستى» وقال «وَكهِ الْأَسْمَاء الْحُسْتى فَادْعُوهُ ياه وقال تعالى « وَلَهُ الْمَِلُ الأغلى 


السَمَاوَاتٍ وَالْأَيْضٍ وَهْوَ الْعَزيزٌ الْحَكِي » .وقال كذلك « قُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا اليَحْمَنَ أ مَا تَدْعُوا هَل 


الك كن اك اك الا له كا اللا 1ك 


الشنة] ايع | صني | سف | لات 
حر ايت ده ] ]| ضهم 


أهداف الزواج 


الرواج 
1- الزرواج : 


ددما فستقع إلى كلمة " الزوج" يتبادر إلينا في الأذهان ولأول وهلة» أن هذه الكلمة تعني جزءا من المعادلة 


1 + 1 - 2 ءوفي العامية عندنا أن واحد زائد واحد تساوي " زوج ". وكلمة " زوج 1 تعمصي للرجل 


والمرأةءوهذا مصداقا لقوله «ويا أَدَمْ اسكُن أَنْتَ وَرَوْجْكَ الْجَنَهُ (5)» سورة | لأ عرا ف .وبهذا" زوج زائد 


وج هساوي زوجان"؛ ومن هنا تخرج كلمة التزوج و الزواج» أي جمع عنصرين من البشر.وكا رأينا في حور 
لإزدواجية أن نمط الكون مكون ومؤسس فقد رأينا في محور الزوجية أن خلق الله كله مبنى ومؤسس على 
لزوجية لأن كل ما خلق الله فهو على شكل زوجين كا أخبرناوهذا للتذكير ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
ذكرون وقال كذلك وخلقنام أزواجا. لكن هناك من خلق من البداية زوجين وهداها إلى سبيلهاء وهناك 
زواج خلقت على شكل أزواج من البداية وهوما جاء في الأصناف الأحياء كالبشر والكائنات الحية ثم جعلت 

ها يثم تزويجها بعد عمر طويل. ونأخذعلى سبيل المثال البشر وهو الذي بهمنا بالدرجة الأولى. فبعد ما خلق 
اله آدم وخلق منه زوجهء جعل خلفته| تنشأ كل واحد على حدى أي الولد والبنت فيعيشان متفرقان ولا 
هدف مشترك بيهما أي دوره| سلبي في الحياة الدنيا من إعار الأرض وسيحقق هذا إلابعد التبيئة الجسمية 
ن قوة وبلوغ الحلم وهذا يتطلب زمنا لا بأس بهءعند تحضي ركل فرد منم| وفكنم| من أداء هذا الهدف المشترك 
وهو التكاثرءعندها يتم تزويجها. فهذه المراحل خاصة ك| ذكرنا بالبشر والكائنات الحية.والله يفعل مايشاء فهو 


دري منا بشؤون خلقه. 


فالزواج هو ترابط إثنين يسميان زوجين: زوج وزوجة وها الذكر والأنثى»وتزوج الفرجين فرج الرجل وفرج 
لمرأة لأن من دونها يستحيل التناسل والتكاثر وبالتالي تكون الخلفة التي هي مصدر هذه الحياة.هذا هو المعنى 
لحقيقي لكلمة الزواج والتعريف به. إذا فالزواج هو أساس هذه اجتمعات البشرية لأن جلب الأولاد والخلفة لا 
كون بهذا الإرتباط العضوي.ولن يتحقق هذا إلا بالذكر مع الأنثىءوغير هذا تتعدم الوظيفة المشتركة ويقع 
اختلال في إعار هذه الأرض وبالتالمي تقف الرسالة البشريةءلأن غير هذا النوع لا يأني بالخلفة والله هو الذي 


راد هذا الطريق لا غيره. وخلاصة القول إن الزواج لا يكون إلا بالذكر مع الأنثىءفهذا خلق الله. 


هناك علاقة ظهرت في أمة من الأم السابقة ومازال ساريا وهذا الفعل هو إتيان الرجل للرجل وهذا غير مقبول 


ثيا لأن فيه مخالفة ما أمر الله به وتدل خلق الله وهو إفساد نمط أسس الحياة أي إنحراف الإزدواجية فتصبح 


لا قهة لهاءوينجرعها إختلال الحياة الدنيا كلها بحيث يصبح اذم مع الذكر و الله جعل الأنثى ٍ مأوى النشأء 
لا الرجل. والله جعل قضاءه بأن الرجل هو الذي يربط علاقة مع الأنثى لأداء الهدف المشترك وهو الخلفة 
والأنثى هي التي تحمل وتلد وليس الرجلء ثم إن الله كرم وشرف الرجل بأنه هو الذي يفعل لا يفعل به, ولا بد 
من التعرج إلى هذا العمل المنبوذ وهو عنده شيء عظم فهذا يغضبه أشد الغضب.ولشدة خطورته وانحراف 
جمعات عن الطريق الصحبح» ذكر الله عز و جل هذا الفعل و القوم الذين مارسوه في عشرة مواضعء» في 
شرسور من القرآن الكريمء وذكر العقاب المسلط عليهم منه وهذا تحذيرا للباقين من الأم من بعدهم. وهذه 
مواقم هي : 
1 - سورة الأعراف : من الآية (80) إلى الآبة (84) 
" 77) إلى " (83) 
(57) إلى " (77) 


(74) إلى " (75) 
(166) إلى " (175) 
(54) إلى " (57) 
(28) إلى " (35) 
(133) إلى " (138) 
9 - " الناريات : (32) إلى " (37) 
0" القمر 0 : (33) إلى " (39) 
وذكره الله باسم الموتفكات في مناسبتين : سورة التوبة الآية ( 70 ) وسورة الحاقة الآية ( 9 ) . 
و العروج على هذا الأمر والتذكير به هو أن فعله خطير هذا من جحمةء ومن عتمة أخرى التعرف على رسالات 
لرسل عليهم السلام ثم الوقوف على نحذير كل من يمارس هذا الفعل . 
من هم قوم لوط : 
ان إبراههم ولوط علهم| السلام كانت تجمعه| قرابة الدم“فلوط هو إبن هاران أخ إبراهيم أي إبراهيم عم لوطءوكانا 
بداية الأمر بالعراق يبابل. فل| أمر الله إيراهيم بالهجرة فهاجرا معا. فنزل إبراههم بفلسطين ونزل لوط بجنوب 


لأردن فأرسله الله إلى أهل" سدوم” وضواحيهاء وفي ذلك الوقت فكان الله لم يرسل رسولا إلا من قومه. 


وسيدوم تنكون من خمس مدائن أكبرها سدومء وكانت المسافة بين سدوم وبين ما كان يقطن إبراهيم أربع 


فرامع أي كي وثلاثون كملومترات فارسية ولهذه العلاقة ولقرب المسافة بنه) نجد في عدة مناسبات عندما 
بذكر إبراهيم عليه السلام» يذكر لوط عليه السلام مباشرة بعده. إذا فقوم لوط هم أهل سدوم و ضواحهها. 
- اللنب المرتكب : 


إذنب الذي الذي كان متداولا بين القوم وهو لا يخفى على أحد هو أنهم ينون الرجال شهوة أي كان الرجل 
ببكح الرجل من الدبر جمع دبرة وذلك مثل غيرهم من الحيوانات الغير العاقاة . 

- كفية ممارسته : 

فكانوا يجلسون في مجالسهم في الطرقاتء وكان عند كل رجل منهم قصعة فها حصى من البندق(حبات 
لبلوط) أما بددق الرصاص لم يحدث إلامؤخرا أي من بعدهم. فإذا مر بهم عابرسبيل قذفوهء فأبهم أصابه كان 
ولى بهءفيأخذه ويدكحه ويغرمه ثلاثة دراهمء وهم قاض ف ذلك. زيادة على هذاءاللعب 
ابول النتراطازوالطراقة هو الزيه اداج هن لديز مد موك لق عنم امارة سمت المرور أنات): 

وذ إتبان الرجال جاءت بأربعة آيات : 


1 -« أَنَأبُونَ الذران مِن الْعَالمِينَ » الآبة (165) سورة الشعراء 


2- ور نَم تون الرِجَال شَيْوَةٌ » الآية (55) سورة الأننياء 


3 - « يكم لكأنُون الرَجَالَ سَهْوَةٌ » الآية(55) سورة الفل 

4 - « أَيدَك لتأون الرْجَالَ سَهْوَةٌ » الآية( 27 ) سورة العسكبوت 

- ظهور هذا الفعل: 

إن هذا العمل لم يكن موجودا قط في أي أمة من الأمم السابقة أي منذ أن خلق آدم عليه السلام حتى ظهر في 
وهذا الماجاء في الآيتيتن على لسان لوط عليه السلام : 

1- « وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِعَوْمِهِ أنَنُونَ الْمَاحِسَةٌ ما سَبَفَكْ يها من أَحَدٍ مِنَ الْعَالْمِينَ (80) »سورة الأعراف 

2 - تكررت نفس الآية (28) في سورة العنكبوت. 


- نعوث هذا الفعل : 


سمي هذا الفعل بالفاحشة والخبائث. وهنا الفاحشة المرتكبة هي إيتان أدبار الرجالء ضف إلى ذلك كشف | 


وغبر ذلك من القبائٌ. و قد ذكرت الفاحشة ثلاث مرات:: 
1 - (( وَلُوطا إِذْ كال مومه تون الْمَاحِسَة )) الآية ( 80 ) سورة الأعراف 
(57) سورة 
(28) سورة 
وذكث الخبائث مرة واحدة : 
« وَنَجئتاهُ من الْعَرَةٍ الي كنَتْ تَعْمَلٌ الْحبَائِكٌ ردم » سورة الأننياء 
- صفات قوم لوط: 
اي ا 
1 - الفساد : « قَالَ رَتّ الْصَرْني على الوم الْمْيِدٍ ين 30) » سورة العنكبوت 
2 - العادين : « بِلْ أك وم عَاُونَ 60م » سورة الشعراء 
3 -الجهل :« يِل أن قَوْمٌ تهون دى » سورة الفل 
4 - المكر : « كَالَ َك َم مدَكرونَ 2» » سورة الحجر 
5 - الفسوق  :‏ إلا مُنْلُونَ عَل أهْلٍ هله الْمَرْةَ را من الْسّمَاء يما كثُوا يَفْسْفُونَ 60 » سورة العنكبوت 
6 - الظال : « إن أفلهاكاثوا طَلِمِينَ :5 » سورة العدكبوت 
- الإسراف : « يِل أن َومٌ مُسْرفُونَ (:) » سورة الأعراف. 
لنأخذ نعت قوم لوط بالإسراف ٠‏ والإسراف كما هو معلوم فهوكل شيء بيذل زيادة عن اللزوم أو في غير حق 
و في غير محله. فني هؤلاء القوم كان يذهب في غير محله لأنه كان يذهب أدبر الرجال بدلا من فروج النساءء 
ني هو محله وذكرهم نبهم بهذا التبديل تبديل الرجال بالنساء حيث جاء في أربع مواضع : 


1 - ( إِثَ لكأنُون الرجَالَ شَهوٌ من حُون اليساء بَلْ َم هومْ مُسْرِفُونَ (:8» » سورة الأعراف. 

- « أكون الأفران ون اللي :ممم وبدرُون ما خلى لمر رك من أَزواجك عل أ هوم عدون ددم » سورة 
لشعراء 

3 - « يدك لتأثون الرَجالَ شَهْةٌ مِنْ دُون البْسَاء بل أنمّ هَومٌ تهون دم » سورة الفل. 

لله خلق الإفسان وركب فيه شهوة التكاح وهو مستودع من عدده تعالى وهو قادر على رجعه فقال عن هنا 
يتح من وين الصَلْب وراب ( إِنْهُ على روه لاد 0 ؤم ثبل السَراير (« ما أ من فْوة وَلَا ناور 
دن وهنا لبقاء النسل وعمران الحياة النيا. وجعل النساء عملا للشهوة والنسل خهو الي سبحانه وتعالى إختار 
أرأة لتكون هي المأوى لنشأة خلقه والني هو رحمها. ونركين الإفسان فقد عدل عا أحل الله وتجاوز الحد لوضع 
لشيء في غير محلهء لان الأدبار ليست علا للولادة زيادة على هنا فهو محل قذرلا يصلح للنشا وكنهم يهنا 
لتصرف اللامسؤول لم برضو بما خلق الله وهم النساء بل ترا الحلال وافساقوا إلى الحرام. وقد شبه الله امرة 
لحرث كما جاء في سورة البقرة نسؤكم حرث لكم ولابد من التوقف لمظة على حقيقة أخرى من 
لحقائق الني وقفنا عليهافي محور الإزدواجية فن كل شيء خلقنا زوجين إثنين: 


- حرث خاص بالنبات 


- حرث خاص بالنشأ 
لبوع الأول : الحرث هنا هو الأرض الخصياء تررع فها البذور ثم تسقى بلماء امازل من السياء.فتنيت النعم 
ذنه تعالى. 


لنوع الثاني : الحرث هنا رحم الإشي تزرع فيها البويضة أو الحضغة الثي تنزل مرة واحدة كل شهرء إمأ أن تكون 
قة أو غير مخلقة ونستى باء الرجل وهو المني فيببت بإذنه الولد. 
الأرض - البنور - الماء سمل و 


الرحم - المضغة - المنى الههدر الخلق 


فالدبر بصفة عامة فهو محرم حتى على المأ ة لقوله « فَأتُوهُعْ مِنْ حَْتُ أَمَرَةُ الله إن الله يحْتُ التؤايين وَيْتُ 


َمتطَهرِينَ (تمت) » سورة البقرة.وترك قبول النساء معناه أن الإفسان غير راض ب الله وهو إثم عظم - ثم يليه 


بديل الطهارة بالنجاسة»فقال « إِنّ الله يحب التؤابين وَيِبُ الْمتطهرين». 


مقابلة دعوة ني 
- الإستهزاء: قابلوا دعوة نيهم بالسخرية والإستهزاء بأتهم قالوا إن لوطا وأتباعه من المتطهرين»لايتقريون مثلنا 
إلى هذا الفعل : « إِمَمْ ليطيو اوس واعدونة الأغرافة ووكرواك شن الآية (6ها سور الفن. 
- نفيه من القرية: قرروا نفيه من القرية إذ طلبوا باخراجه وابعاده من القرية « أَنْ فَالُوا أَخْرِجُوا آَل لُوطٍ مِنْ 
َزيِكؤم»» سورة الفل . وقالوا كذاك « فوا لين َم تنه يا لُوط لكَكُوئنٌ من الْمُخْرَحِينَ «6م» سورة الشعراء. 
- التحدي : فتابلوه بالتحدي وعدم الصدق بدعوته مءورث تحذيرهم من عناب الله الذي سيسلط علههم 
أذا لم ينتبوا فتحدوه « فَلُوا اثيَْا بعدَابٍ الله إن كنت مِن الصادِقِينَ«م» سورة العنكبوت. 
العناب المسلط علهم : 
تعنتهم وتمسكيهم بالذنب» أرسل الله إلهم جبريل عليه السلام ليسلط علهم العذاب» وكان موعد هذا 
لعذاب صباحارإنَ مَوْعِدَهٌ الصُبِحٌ أَلَنْسَ الصُبْحْ بتريب«م » سورة هود وقال كذلك « وَلََدْ صحيم بكرةٌ 
عَذَابٌ مُسْكَفِْرٌ ون » . سورة القمرءوبخصوص هذا العذاب»حتى إمرأة لوط أصابها لأنها كانت من الغابرين إنه 
ما أصابهم.فإمرأة لوط إسمها "واعلة"فكانت تدل القوم على حضور الضيوف والملائكة عند ما كنوا 
ضرون في البيت عند زوجما : فإذا أتوا نهارا فتوقد النارء وإذا جاءوا بالليل فتشير إلهم بالنار.فلا جاء 
موعدهم وهو الصبح »فرفع جبريل عليه السلام المدن الخمسة إلى الساء بأن أدخل جناحيه تحتبها حتى ممع أهل 
لسماء أصواتهم وصياح الديكة ونباح الكلاب ول يبقى قائم ثم قلبهاء وأمطر على أهلها حجارة منضود أي مطبوخ 


الدار مسومّة أي معلمة عللها إسم من تقع عليه. هن جملة ما وفع أن رجلا منهم كان في الحرم» وجاءه جره 


ووقف في الهواء أربعين يوما يننظر ذلك الرجل حتى يخرج من الحرم فسقط عليه فقتله . وجاء هذا في الآيات 
كَانُوا با ُوظ إن يُسْلُ رَبَكَ أَنْ يَصِلُوا إِلنِكَ فأشر بأهِْكَ بقِطم من ال للَيِلٍ ولا يلتيث متك أَحَدّ إِلّا امرأتك إِلَه 
مُصِيَْا ما أَصَابَُمْ إن مَوْعِدَمٌ اصح ألَنْسَ الصْبح بتَرِيبٍ «م فَلَمَا جاء أُمرَْا جعَلتا عَاِيَا سَافِلَا وأَمطرنا 
حِجَارَة مِنْ جيل مَنْصُودٍ م مُسَوَمَةٌ عِنْدَ رَبك وَمَا هي مِن الظّالِمِينَ ب سَعِيلٍ سَعِيٍادة) » سورة هود إنها قدرة الجبار. 
وبقت آثار العذاب و التدمير لكل متبصر فبقيت الأحجار والصخر المترام والماء الأسود والمنئن يشاهدها كل من 
مر بأراضيهمءك| جاء في الآية 
)0 وَلقَدْ تركتا مها أيه ييه لمُوْم يَعقلُونَ «دم» سورة العنكبوت. 
واختفى هذا الفعل الخبيث بعد عقاب وهلاك القوم الذي إخترعوه وتفشي فيهمء ولكنه قد ظهر في أمة مد 
الله عليه وسلم بعد قرن من رحيل الصحابة والتابعين وهو مسقر اليوم بيننا لكن والخمد لله فهوعلى شكل 
فردي ومنعزل لا جاعيا. هذا كان علاقة جنس منفرد ذكر مع ذكرء وهناك إرتباط آخر بين جنسين مختلفين ذكر 
اح الرنا: فهو محرم شرعا هذا معروفء عند الخاص والعام ونعرج عليه من الناحية الشرعية» وما يستوجب 
يه من عقابءوهل يتم هذا العقاب في ممفعاتنا؟ الزنا هو إرتباط طبيعي أي ذكر مع أنثى» ولكنه يفتقد إلى 
لشرعية»شرع الله أي لأنه تكاح الخيانة وغير مؤسس على فواعد سلهة ومضبوطة كالزواج الشرعي: طلب 
أ من ولي أمرهاء واقامة الولمة.و حضور الشهود على هذا الإرتباط وإقامة الخطبة التي فبها يتعاهدان 
لزوجان بإتباع شرع الله فها يخص علاقهاءلأن إرتاط الذكر بالأنثى حق من عندهء هو اذى ضخره 
لعباده.ولكن هذا الحق يأخذ بحق. وهذا هو الفرق بين الإرتباط الشرعي و الإرتباط الحرم وهو الزنا. و الزنا 
ني فاحشة قبيحة أي إِثم كبر وطريقه سيء كا جاء في التنزيل الحكيم « وَلَا تَقربُوا الزّا إِنَّهُ كان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ 
تيلا ده » سورة الإسراءءوفعل هذا الإرتباط الغير الشرعي والمحرم لقوله وحرم على ذلك على المؤمنين 


ويشترط جزاء عليه وهو العقاب. وعقابه حدده الله عز وجل بنفسه حيث أمر بتنفيذه فقال « الرَانِيةُ وَالرّاني 
َاجِْدُوا كل وَاحِدٍ مِنْيُمَا مه جَلَدةٍ ولا تَأَحذَة يما رَأَةٌ في دِينٍ الله إن كت تؤمئون بالله الهؤم الْآحِرِ وَلْيَْهَد 
عَنَايَا صَائئَةٌ من الْمُؤْمنِينَ © الزَّاني لا يتك إلا زه أو مُشركةٌ والرَاهُ لا يَكِحها إلا ذَانِ أو مُشْرِكٌ وَحْرْمَ 
َك عل الْمُؤْمنِينَ () » سورة النور. وتضمن هذه الآية أموركثيرة منها : 


لأمر الأول : بدا تنفيد العناب بالمرأة وهذا أمر غير مسبوق في الأمور الأخرى. فدامًا يكون التفضيل للرجل 
المرأة عند ذرها معاء ولكن هنا الزانية أي المرتكبة الفعل» وهذا لحكمته وعلمه سبحانه وتعالى» لأن المرأة 
هذا امجال لها الوزر الأكبر وتتحمل المسؤولية الكبرى» وبهذا يكون فعلها أكبر من الرجلء لأن هذا وفع 
فحض إرادتها وتشجيعا منها لولاها لما وصل الوجل إلهها وهذا بعدة طرق كلتبرج واظهار زينتها ألم ينهاها عن 
ذلك ولا يبدين زيتتين ... ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتين ؟؟ ؟... وليضرين بخمرهن على جيويين 
ي كل وسائل جلب النظر إلى زينها منعها وأبعدهاعليه ..؟؟؟ 
ومخالفي لهذه الأوامر يجعل الرجل ييل إليها فيطمع الذي في قلبه مرض ألم يوسى ربنا أزواج النبى صلى الله 
به وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 
وهذا زيادة على ما ذكرناه من النبىءهنا أضاف عدم الخضوع بالقول وعدم الخروج من البيت كثيرا. أين نحن 
٠‏ هذا ؟؟؟ اللهم إن أعتدى علها بالقوة أي عن طريق الإغتصاب. 
الأمر الثاني : الخطاب أي الأمر بتنفيذ أمره موجه لولاة و مسؤولي المؤمنين. ؟؟ ؟ فاجادوا 
الأمر الثالث: طبيعة العقاب الذي يتمثل في جادها ( أي كل واحد منه|) مائة جلدة. والجلدة هو سوط لين أه 


آم واحدة وشهرة الزجل من كبايده واكراة ما يقيا ال الضريت: 


لأمر الرابع : إلزامية التنفيذ بحيث ينفذ العقاب بدون شقة ولا رحمة» والدافع إلى تطبيق أمر الله هو الإيمان 


لله واليوم الآخر أي إن كان الولاة والمسؤولون مؤمنون صادقون يخافون الله ويخافون الحساب يوم القيامة 
فينفلونه ؟5؟؟ 

الأمر الخامس : ينفذ العقاب بحضور الشهود أي يكون العقاب علانية لا سرا. وعدد الشهود يكون على الأقل 
ثلاثة وقبل أربعة أو هو عدد شهود الزنا واأذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء أو أكثر. 

الأمر السادس : أن جعل هذا النوع من التكاح, كاح الزنا في مستوى ومرتبة تكاح الشرك حيث لا يحل 
للزاني و الزانية التزوج إلا بزناة مثلهاء إذ لايمكن إرتباط الفاحش بالطاهر والمباركء وبالتالي لا يمكن خلط 


إن الهدف المشترك من الزواج هو التناسل والخلفة. فبه تتم رسال ١‏ فسان فوق هذه الأرض. ومن أسسه 
لرابط الأجيال بلا ختلاف أديانها ولغاتها وأصولها كسلسلة تشابك حلقاتها. ومن وراء الزواج ينتج النسل 
لمكون من البنين والبنات» وهكذا على مر الأزمنة تخلف بعضهابعضا حتى ينقضى آخر نفر من ذرية آدم عليه 
لسلام» وعندها تكون الحياة الدنيا أنت على نفسها وانقضت ودقت ساعتها ووصلت إلى أجلها أي المحتوم 
والمسمى الأجل المسمى . والزواج سخره الله لأداء هذه الرسالة الحياتية» إذ ينجر منا خلاله التناسل 


وتحضيراخلفة واعار الأرض التي خلقت كأوى لهذه البشرية أي آدم وذريته. 


وعن ذرية آدم كلهاءفأخبرنا الله في الآيات التالية فقال « وَإذْ أَحَدَ ويك مِنْ ني أَدَم من طُهُورِج ذَريهْ وهم 


لى أيهم أَلَسَتُ يربك قَألُوا تلى شَهدْتا أن تقُولوا يوم الِْيامَةِ إِنَا كا عَنْ هَذًا عَافِلِينَ 072 أو تَقُولُوا إَِمَا أشْرَك 

بأؤنا من قبل وَككا ديه من بذرجم أَتمْلكُنا يما فعَلَ الْمبطلُون رودم وكدإ تَُصِل الآَاتٍ وَلَعلَهُمْ يزجُون جم 
) سورة الأعراف . 

جاء في الصحيح أن الله مسح ظهر آدم عليه السلام وأخرج ذريته كلهم كيئة الذر ( والذر قبل صغارالغل, 

لفل كو الباق للق طرق اللقسر اوقل قر الفاح ونين هي الأرلاه ا" لزي 1ل وكنة" النتجل" 

من عملية خروج الجدين من بطن أمهء حيث ينسل ويخرج بالشدة . فأخرج أولاد آدم من صلبه ثم أخرج من 

لهر أولاده لصلبه أولادهم. وأخرجحهم من مسام شعر ظهره إذ تحت كل شعرة ثقبة دقيقة يقال لها"سم" مثل 

الخياط في النفوذ لا في السعة»فتخرح الذرة الضعيفة منها ى| تخرح الصبيان من العرق السائل . وهكذا على 

ب الظهور والجساني إلى يوم القيامة نسلا بعد فسل كنحو ما يتداولون كالذر وهذا بنعان وهو واد جنب 

فة ولهذه القهة لعرفة جعل الناس يقفون بهاكل سنةءوهو تذكير بالوقوف الأكبر غدا يوم القيامة الوقوف إذ 


ه وقوفا مجرد من كل شيء لا من الثياب . وهنا نرى أن الله لا يأمر بشيء هكذا فسبحانك من إله حكيم 


.إذا أخرج ذريته كاملة » وميز المسلم من الكافر بأن جعل ذر المسلم أبيض وذر الكافر أسود. وروي أنه للا 
اجتمعواء قال لم الخالق القدير إعلموا أنه لا إله غيري وأنا ربكم لا رب لكر غيري فلا تشركوا بى شينا فإني سأنتقم 
: أشرك في ول يؤمن وإفي مرسل منكر رسلا يذكروكم عهدي وميثاقي ومنزل عليكم كنابا. فتكلموا جمبعاوقالوا 
شهدنا أنك ربا لا رب لناغيرك.فأخذ بذلك موائقهم ثم كنب الله آجالهم وأرزاقهم ومصاهم فنظر إلهم آدم 
يه السلام فرأى منهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلكءفقال رب هلا سويت بيهم ؟فقال إنني أحب 
ن أشكر. فل| قررهم بتوحيده وأشهد بعضهم على بعضءأعادهم إلى صلبهءفلا تقوم الساعة حتى يواد كل من 
خذ منه الميئاق. ونقف هنا لأنه مازال كلاما كثيرا بما جاء به العلماء حول هذه الآيات . 
ومن خلال ما سبق» فإن مصير الإفسان كإسان وكوجود.متعلق ومرتبط باستكال ونفاذ آخر نفر وآخر ذر 
ن ذرية آدمءهذا هوأ جله المحنوم على هذه الأرض.وكذاك بإستخلاص العبرة من الآية الكرمة السابقة وهو أن 
لله سبحانه وتعالى حدد أعداد البشرية كلها قبل خلقها وأحصى كل شيء عدداء وجعل نهايتها تنقضي عن 


طريق الخلفة.إختفاء وراء إختفاء حتى يستنفذ الكلء ماذا يقول العاقل والمتأمل لخلق الله فإن المره يعجر 


أمام القدرات الإلهة...وحكمته وعلمه فل ككل الوقار يا الله حتى ترضى . 


هذا من حيث وجود الإنسان ومدة إعاره الأرض. وا أن الكون مؤسس على الإزدواجيةهناك عنصر آخر 
بكمل هذا العنصر الأول وينصب في كصير الحياة الدنيا. فهذان الزوجان يمثلان أعظم وأكبر زوجين.وهناك سر 
ن أسرار القرآن يصب في مجال هذين الزوجين . وهذا السر موجود في سورة صغيرة بحفظها الكبير منا و 
لصغير» ولكن لا نباي بها وتمر علهها مر الكرام. وإذا وقف عندها العبد وتأملها » وتدبر آيانها لوقف على حفيقة 
وجليلة. هذه السورة هي سورة " الليل".وهي مدونة في المصحف الكريم في المرتبة النسعون, 
وتوسطت سورتي "الشمس والضحى" . وبالنسبة لنزولها تقدمت علههم| وجاءت في المرتبة التاسعة ونزلت 


ها الضحى في المرتبة الحادية العشرة ثم الشمس في المرتبة السادسة و العشرون.وهذه السور الثلاثة لها صاة 


ضها في مدلول نزولها من حيث الوظائف والأهدا ف المشتركة لأنها تمثل أزواجا كونية وشريفة ولكن تركز 
هناعلى الآيات الأربع الأولى من سورة الليل.وهذا كإنطلاقة للوصول إلى الهدف المرجو منه. يقول الله سبحانه 
وتعالى »بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم « وَاللَيِلٍ ذا يَْتَى(0 وَالهارِ إِذَا تج وَمَا 
على الذكر والأثىره إِنّْ سَغْيَم لَسَئَّرمم» فبدأ الله هذه السورة الكرمة بحالة الكون من غشاء وظهور ومن 
سبابه الليل والهارءثم ذكر يأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى أي الإفسان خاتمابسعيه في هذه الحياة الدنياء هذا 
صورة شاملة. وذكر آياتي الكون هنا وها الليل والنهار هو القسم مما. والقسم يأتي بخبره » خبره هنا سعي الذكر 
والأنثى بعدما ذكر سعي الليل والهبار وهو تغشي الليل وتجلي الهار ٠‏ فالليل هو الذي يغشى النهار أي فيحجب 
أكل ماكان ظاهرا في النهارءو في النهار يتجلى كل ماكان خفيا بالليل»ى)| قال يغشى الليل النهار وهذا مسعى 

يدور بنهاءفيتعاقبان ويدوران ويتكوران ما دامت السموات والأرض حيث قال يكور الليل على النهار ويكور 
نهار على الليل( وسمخر الشمس والقمر لنحفظ هذا سنعود إليه إن شاء الله) أماعن طرف المعادلة الثاني 
فذكر آباتي الخلق الجنسي وها الذكر والأنثى يإسمه| فقط لكن أخبرنا بأن سعيهم شتى وبين لنا هذا في سورة 
لشمس حيث قال « وَتَفْيس وَمَا سَوَاهَا ( ًا فُجُورَهَا وَتنْوَاهَا 9 فَد أَفلَحَ مَنْ رَكهَا م وَقَدْ حَاب مَنْ 
تسَهَا (0) » » ولا أتى بسعههما بالجمع لأن كلامنم| سعيان» إما الفجور أو التفوى. ولا يفوتنا أمر آخر في هذه 


لآية هو أنه قدم الفجورعلى التقوىء لأن النفس دامًا ما تميل إلى الفجور ألم يخبرنا خالقها 


ومَا ئُ شي ِنّ لقف لَأمَارَهٌ بالشوء إلا مَا رَحِمَ ري إِنّ َي عَفُورٌ رَحمهْ 5) » سورة يوسفء وأما عن 
لتقوى فقدم الخير قبل الشر وهذا محبته لناءومن وراء أوامر ونواهيه فهو لحبه لنا وجاءت آيات كثيرة في هذا 

لشأن نذكر من بين من يحبهم الله إن الله يحب محسنين إن الله يحب المتطهرين إن الله يحب التوابين 
....ولكنه جعل الطالب والمطلوب منا أن نحترتما. فكان هذا من الناحية الإجالية لهذا القسم. رب سائل يسأل 


إذا وقف طبعا وتأمل في هذه الآياتء لماذا أقسم الله بالليل والنهار وكا رأينا فها آيتي الكون ثم ذكر الإفسان 


ولب التوفيق من الله سبحانه وتغالى :. 
فالليل والهار ها زوجان بمشيان مع بعض وكل له وظيفته وككل زوجين يلتقيان في الهدف المشترك.فقال 
بحانه وتعالى وَاللَّيلٍ ذا يَعْتَى فهذه إحدى وظيفته الكونية.وهنا وظيفته هو الفشاءء نظرا لكون الليل جليلا 
جاءهسكن الخلق فيه عن التحرك ويفشاهم النوم الذي هو راحتهم هذه منافعه القمة الثي تعود بالدرجة الأولى 
الخلق كلهم. لكن الوظيفة هنا يغشى الهار بظلامه إذ يحجب ما كان مبصرا وظاهرا وما كان مفضوحا 
النهارءوهستر ما يحري فيه وهذا هو الأهم. وعن النهار قال وَاَارٍ إِنَا تجى فالهار عكس الليل» فهو مظير 
جال الله إذ به ينتكشف مكان مستورا بظلمة الليل وما زاد وما نقص من نمو النبات والأشجار والطبيعة بصفة 
ف وتحول شيا التني لا نعلمها فهو أذرئ هذا الأمر سبحانهء زيادة على هذا المظير فهو مجال الإسترزاق جميع 
لأحياء من الإفس أو الحيوان : فيتحرك الئاس لمعاشهمء والطيور من أوكارها والهوام من مكانها وهذا من رحمته 
لحياة الدنيا.وتعاقهم| ضروري وحتي يقول الله عز وجل « قُلْ أَََمْ إن جَعَلَ الله علي الليلَ سَرْمَنا ١‏ يوم 
لَقَِامَةٍ مَنْ لَه عَيْرُ الله نيكم بِضِيَاءِ أقَلّا تَسْمَعُونَ ردم قُلْ أرأ َأ إن جَعَلَ الله عَلَيكْ الما سَرْمَدا إِلْ ؤم الا 
لَه عيْر الله 0 ا ا 
وتوا من قطله وَلَعَلَك َشْكُرونَ 63 » سورة القصص.وللتذكير إطلعناعلى سعي كل واحد منهم لا مجال 
للإعادة منصل إلى ما أخفاه الله فأخبرنا بوظيفة الليل والهارء لكن ما وظيفة الذكر والأنثى خاء هذا في هذه 
لآية الكريمة من سورة الأعراف لقوله تعالى « هُوَ لني حَلَفَكمْ مِنْ تس وَاحِدَةٍ (آدم) وَجَعَلَ هنا زَوتتما(حواء) 
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إِليا هلا تقَاهَا عمَلَثْ عَمْلَا حَفِينًا موث به (غشاء الذكر) فَلَهَا أَنْقََتْ (تجلي الأنثى) دَعَوَا الله ريما 


بن انبا صَالِحًا لكوت مِنَ الشَاكِرِينَ 089 » سورة الأعراف».لا تنسى هنذا الوضع الذي جاء هنا. فالله 


بحانه وتعالى بين لنابأن الذكر يفشى الأثى والأنشتجلي ماوقع في الغشاء. وبهذا نصل إلى النتيجة التالية وهو 
أن الزوجين الإثبين الليل والهار و الذكر والأننى : لما نفس العلاقة فجت بينها وهو الغشاء والتجلي. أي : 

اليل والكى لهفشاء و الهار والأنتى جيه 

وك | نفس العلاقة» فلها نفس المسارء التعاقب يتعاقبان بإسقرار بدون إنقطاع يكور الليل على النهار ويكور 
نهار على الليل ومخر الشمس والقمرءك!| جعل الأجيال والأتم تتعاقب وبالتالي الخلفة وهو الذي جعل الليل 
انهار خلفة - وهو الذي جعلكم خلائف الأرض .وخر الليل والنهار والشمس والقمر( إرجع إلى الآية الأخيرة 
) وخر لإذكر و الأنثى " آدم وحواء " 

وبهذا يكون الخال كهذا: الشمس 2 هادم ,القمر ‏ لههحواء 
هنا نصل إلى قمة الأشياء وأعظم زوجين وها السماء والأرض إذ جعل الشمس والقمر في السماء وجعل آدم 
حواء في الأرض.وخلاصة القول أن الليل وانهار بمثلان الزمن والدهر, واللكر والأنثى مثلان ذرية آدم» والكل 
يجري لأجل مسمى ألا وهي الساعة ونهاية العالم. والجدول التالي يوضم أكثر: 
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وهكذا يتبين أن الدهر وذرية آدم هم| أساس هذه الحياة الدنيا. 
تكوين امجتعات: 

ن الهدف الثاني من الزواج هو تكوين خلية من خلايا الحياة وهو لبئة من لبنات امجفع, إِذ به تتكون وتكبر 
تجتمعات والشعوب فوق هذه الأرض.وبالتالي تؤذي الرسالة الإفسانية وه إعار الأرض من جحمة» ومن جحمة 
خرى نفاذ ذرية آدم عليه السلام وهذا عن طريق الخلفة. وترواج هو وسيلة وغاية لهذه الرسالة» إذ من خلاله 
تنج التداسل والتكائرءلأن الله ل يخلق الأرض التي لا تعد مساحتها وشساعتها لفردبن " آدم وحواء" لحسب» 
بل لما و ذريتها التي لا يحصى عددها ولا بحصبها إلا خالقها. فهو الذي بيده ملكوت السموات والأرضء وفي 

عدد البشرية وعدد كل جنس وما يتعدد الذكور والإناث. فنذ أن خلق آدم» وإنتشار الببشر يزيد كل 
يوم»بل كل لحظة كا أنه هذا يأتي وهذا يذهب وهكنا تدور رحلة الحياة الدنيا. والزواج هو وظيفة ذاتية 
ومصيرية فااذانية هو التمتع بالمانات الشهوانية ما بين الزوجين. أما المصيرية فينتج من هذا الرباط التناسل 
وجلب الذرية المكونة من الينين والبدات» وبالتالي تحضير الخلفة حتى يصبح مصيرا واحدا يربطهاء وهو إقامة 
سرة وبناء بيت يأوي الأسرة تحت سقف واحدء ويخرج منه مستقبلا فروعا وخلايا جديدة للقيام بالدور 
لوجداني كا قام به عباؤهم» وهذه هي سنة الحياة التي أرادها الله لخلقه. 
هذا البيث له دور هامء فبعدما كان كل واحدء سواء الذكر أو الأنثى متم بمصيره لوحدهء وهذا قبل الزواج 
»فيصبح مصيرا واحدا ينصب على ذريتهاءوتنشاً روابط تفرضها ضرورة الحياةء وها التعاون والتآزر 
والتودد والحبة....وهنا تصبح هذه الروابط متينة للسير جنبا إلى جنب للتغلب على مشقة الحياة ومصاعبها 
نى تؤدي وظيفة البيث بعناية كاملة وتحلى الحياة. فكيف تكون حياة الإفسان لوحده. وبهذا نعود دامًا إلى 


فالقناسبحانه وتعالى ونقول له فلك اللهد والشكر على عنايتك لنا وتوفير لنا أحسن ظروف الحياة. 


والزواج هوخلية التكاثر كا رأينا سابقاء ومع باقي الخلايا الأخرى المكونة لنسيج البشرى ووظيفته هو تكوين 

لشعوب يقول عزوجل « ا ما الاش إن خَلََْاة مِنْ ذَكرٍ وى وَجَعَلناةٌ شُعُونا وبال لتعارفوا إن أكْرمْ عند 

له نمع إن الله عَلِيمْ خَبِيرٌ (::) » سورة الحجرات؛ والشعوب جمع شعب وهو أعلى طبقات النسب . فالمراتب 

سبعة .وكل واحدة تدخل في ما فبلهاويسمى الشعب بتشعب القبائل منه والشعوب على رؤوس 

بال »ولا ننسى في كل هذا النواة الأساسية والتي تكونت منباكل هذه المراتب وهذه النواة هي الذكر والأنثى 
و الرجل والمرأة .وبما تتكون الأسرة ثم تتوسع الأسرة ومنها ينطلق تكوين المرائب السبعة. 


في ا لشعوب 
في القبائل 
في العماثر 
في البملون 
في الأخاذ 


في الفصائل 


إن من أهداف الزواج كا نعلم هو التناسل أي إتيان البنين والبناتءوهذا شيء طبيعي ولكن من وراء هذا 
إن صم التعبير» فهوخالق حكمم عليم»ء يسير الأمر كيف يشاء, فعلى الذكر إلا أن يني والباقي عليه 

بحانه وتعالى حيث يقول « يم مَا تُمَنُونَ (55) أ دلُو 3 كدْنٌ الْكَالِقُونَ 69 » سورة الوافعة» وهذا 
لعطاء من البنين والبنات من محض إرادته وخصوصيته فإه كامل التصرف فيه وهو المدبر» له لو تركه لغيره أي 
لرغبات الإفسان مثلاء لوقع إضطراب وخلل وفساد العملية برمتها وإنمحراف الرسالة الوجدانية على وجه هذه 
لأرض. ونعرف كل المعرفة ميول الناس وخاصة الرجال منا كلنا نميل إلى جلب الذكور أي نفضل الذكور على 
لإناث؛» ومن يأنها بالأنثى التي جعلها الله واختارها لأن تكون هي مأوى نشأ خلقه في بطها. ولهذا أخذ على 


تقه النسل لإستكال ما خطط له و معى الله هذا العطاء بالهيبة يقول الله عر وجل في هذا «لله مُلْكُ 


سَمَاوَاتٍ وَلْأَرضٍ يَخلَقُ ما يَهَاءِ يَيَبُ لمن يَهَاء إن وَييَبُ لِمَن يَكَاء الذَكُورَ «دم أو يروحم ذكرانًا وا86 
وَيحْعَلٌَ مَنْ يَشَاءُ ع عَقِهَا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِرٌ «) ) » سورة الشورى . 


الثالث : الحرمان من الذرية 


والرضا بما قسم الله له. وهذا العطاء من البنين والبات فهو هدية منه وأمانة في نفس الوقت لأن لا أحد يخلق 


لأولاد ليسوا ملكا له»فسيرجعها الله في أي وقت شاء سواء كانوا أمواتا" لله ما أعطى وله ماأخذ" أو أحياء 


نهم عدد بلوغهم وزوا*ههم فسيرجعون إِلَي 00 في خلايا انجفع والذوبان فيه. 


فهذه هي سنة الحياة. والأمانة ولابد وأن تحفظ وتراعى.فهي مسؤولية عظهة. وهذا بما جعل تكوين الأسرة 


ورعايتها من أولويات حفظ الأسرة وههي تحضير الخلفة.ولبلوغ هذا لابد من إستقرار الأسرة من جو وتفاهم 
واحترام شرعه فها شرعه بنفسه وأول شرط جعله لهذا الإستقرار هو المودة وانحبة بين الزوجين. ونختم هذا 
لموضوع بقول أحد الحكاء : 

وما الأموال والأولاد ! إلا ودائع 


ولابد من يوم ترد فيه الودائع 


في هذه الآية بدأ الله سبحانه وتعالى ب" الإناث" وهنا دليل قاطع هو الذي بمنح ويعطي. وكيا رأينا سابقاء 


لوكان هذا بيد الأولياء وخاصة الأباء لفضلوا الذكور على الإناث. وأخبرنا كف كان رد فعلهم عندما كان يدشر 
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حدهم بالأنتى واذا بْشْرَ أَحَدّم بالأثتى طل وحمة مُسْوذا وَهُوَ كَظِيٌ (58) يَكَوَارَى مِنّ 2 مِنْ سُوءٍ مَا بشْرَ به 


كه عَلى هُونٍ أَمْ يَدْسَهُ في الثْرَابٍ ألا سَاءَ مَا يحْكنُونَ («د) »سورة النحل. والأمر بيده سبحانه وهو الذي 
خلق في الأرحام ما يشاء لا إله إلا هو إليه !ا لمصير .ثم جاء بذكر الذكور لوحدهم كذلك أي إما إناث فقط 
واما ذكور فقطء يعطي لهذا إلا الإناث ويعطي لهذا إلا الذكور. 

الأمر الثالث: المزج بين الذكور والإناث» وقد يكون الذكور أكثر من الإناث أو العكسء والأمر الرابع في هبة 
لله هو أن بحرم لا إناثا ولا ذكورا أي يجعل العقم فيه وخلاصة القول» هذه الآية جاءت بأربع حالات من الهبة. 
1 -هبة إناث فقط 

2 -هبة الذكور فقط 

3 -هبة الذكور والإناث معا 

4 -العقم 

ئدة : عن هذه الآية قال إين عباس رضي الله عنها : « يب لِمَنْ يَسَاء إن » يريد لوطا وشعيبا علهم| السلام 
لأنما لم يكن لما إلا البنات « وبيب لمن ياه الدكُور » يريد إبراهم عليه السلام لأنه لم يكن له إلا الذكور»», 
ؤ يرَوَجُمم ذَكْوانًا وإنا» يريد مد صلى الله عليه وسلم فإنه كان له من ١‏ لبنين ثلاثة على الصحيح : القاسم 
وعبد الله وابراهم» ومن البنات أربع : زيذب ورقية وأم كلثوم وفاطمة .ويجعل من يشاء عقيم| يريد يحبى 
وعسى علههم| السلام. لكن حمل الآية على العموم أولى لأن الأمر نفاذ قدرته تعالى في الكائنات كيف يشاء. 

ولكن لا يفوتنا شيءعظيم في غاية الأهمية وهو التحكم السليم وا نضباط الأمور في تدبير هذا الشأن. وهو 


صرف بالمكنة وعلم الغيب .وهذا الأمر العظم و رح العطاء المعقد والمتنوع والختلف والحرمان في جميع البشر 


قد وقفناعلى هذاء لكن إن ذلك على يسير.ورثح كل هذه الأعداد من البشر التي تعد بالملاييرء يقع خلل ما 
حيث أجناسهاءفهل رأينا أو سمعنا يوما ما سواء وقع في الأثم السابقة أو حاضرة» تناقص في فئة من الفئات 

لجنسية أي لم يوجدء ول يبتى أو اختنى صنف الرجال أو النساء للزواج» مع العلم أن حكمة هذا الأمر دامًا في 
يأن مسقهرءو الحوكة متشابكة, فهؤلاء (كثيرون وقليلون) وتوا نقبل سن الزواج وهؤلاء (كثيرون 
وقليلون) يموتون بعد البلوغ ونقس الشيء الحركية الولادة.فهنا يأني وهنا يذهب وتبقى الأمورطبيعية. وهذا 
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لأمر العجيب هل إلتفت إليه الإفسان ؟وقف عند هذه الآيات, الله يَلَ ما تَخِْلٌ كُلُ ألتى وَمَا تفيض الْأَرْحَامُ 


وَمَا تَؤْدَادُ 03 ش. عِنْدَهُ 0 (8) عر الْمَيبِ وَالشَّهَادةٍ 0 الْمُمَعَالٍ (9) » سورة الرعدء و قال تعالى«وَالنُهُ 


يفص مِنْ مر إلا 0 إن ذَلِكَ 09 النّهِ يسيرٌ (11) )سورة فاطر. )) ا شَىْءٍ عَدَد (028 ين" سورة 


ره 
00 


لجن. 

الآيان تجيب على كل التساؤلاتءإن كان هناك سؤال .زالزواج هو نوع من الإزدواجية المكاملة. والتتامل 
بن الذكر و الأنثى هدفه الولادة وتحضير الخلفة.محطة للحمد والشكر: 
ن الزواج مخرج مصيري في حياة الإفسان وهو محطة أساسية وضرورية» ولابد من الوقوف عددها والتأمل في 
مغزاها. وهي محطة يتم فيها تبادل المهام بين الآباء والأيناء من جتمة ومن جحمة ثانية» الوقوف واستخلاص 
لعبرءلأن الزواج وهذا عند إقامته ليس فرحا ومرحا ولهوا وأكلا وشربا وإقامة المراسيم لخسبء بل هو يتعدى 

| المظهر النفسي والمادي. وهذه المحطة تخص الأباء والأبناء المقبلين على الزواج : 

ء : الرجوع بذاكرتهم إلى الوراء وكئيف مروا بمراحل التكوين الجسدي والفكري والتريوي »شكر الله بأنه 


شكر الله على ان أطال في عمرهم حتى حضروا هذه المراسيم الشرعية ودخول أجنائهم في قفص الزواج. 

شكر الله وحمده على أن حفظ أولادهم وأطال في عمرهم حتى بلغوا هذه المرحلة لأداء الواجب. 

شكر الله وحمدهء وخاصة أباء البنات أن أوصلوا بنتهم إلى بر الأمان "بكرا وطاهرة " وحفظه من العار. 

شكر الله وحمده بأن مكيم من حفظ الأمانة وتحضيرها ثم تسلهها إلى الجمع ليقوموا بدورهم مع الآخرين وأداء 
سالة الخلفة. 


شكر الله وحمده على إنتباء مسؤولياتهم نحو هؤلاء الأولاد وأصبحوا غبر ملزمين بهم من ناحية التكليف و 
لإعتناء أي لم يصبحوا عبئا عليهم. 

لأهاء : 

شكر لله وحمده على حفظهم وإطالة العمر حتى بلغوا هذا المستوى من التضج. 

شكر الله وحمده أن الله أكريمم بهذه الزيجات 


شكر الله وحمده على اللمتع هذه العلاقة الزروجية 

طلب الرحمة لأبائهم على تربتهم وهم صغاركا أمر الله سبحانه وتعالى: وَالفِض لَهُمَا جتاع الْثُلّ من الوم 
َكل رَبّ ارْحمْهُما كا رياني صَغِيرَام) » سورة الإسراء. 

حمد الله على تسلمهم المشعل لتحمل الأمانة بدورهم 

حمد الله على تحمل المسؤلية بعد أن كانوا غير مسؤلين 

حمد الله على التكيف مع إقامة الجديدة. 

الشكر لله على تأسيس أسرة وبيت. 


طلب الإعانة من الخالق والتوفيق لأداء رسالتهم في هذه الحباة الدنيا ك| أداها آباءهم. 


إذا فالزوا محطة 4 ذه المنافم وال 3 / 
لزواج هو حمد وشكر على كل هذه المنافع والني تستحق من المرء أن يقف عندها. فلك امد 
والشكر يا الله على كل هاته النعم. 


الروجات المحرمات: 
هناك نساء لا يحل الإرتباط بهن وهنا للتذكيرءفبدا الله بنساء الآباء فقالد ولا تَتكِحوا مَا تكح باو من 


اليْساءِ إلا مَا قَدْ سَلَف إِنهُكآن فَاحِسَةٌ وَمَثْنا وَسَاءِ سَبِيلّارصم » . سورة النساء. وبعد هذا مباشرة فتهانا وحرم 


الصدف الأول : نساء النسب 

الصدف الثاني : نساء الصهر 

الصيف الثالث : نساء من الرضاعة 

- فساء النسب ؛ حرم الله علينا التقرب والزواج من سبعة : 

الأم البنت » الأختء العمة» الخالة» بنت الأخءوبنت الأخت . 

- فساء من الرضاعة وها إلفان : الأم (التى أرضعت) والأخت من الرضاعة 

- شساء الصهر: وهن خمسة : 

أم الزوجة» بنت الزوجة (الربيبة)» جمع أختين. و الحليلة (زوجة الاين من الصلب) والآية الي جاء التحريم 
فيها هذا النوع من النساء ضٍ ١:‏ خُوْمَثُ علي أمهَاتَم وَبتَائٌَ وَأَحْوَائَك وَعمانك لان وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ 
لحت وَْمَهَائَمْ اللّاني أَرْصَعْتَك وَأَحَوَائَم مِن الْضاءة وََمهَاتُ يسيك ورَائِيكم اللّاتي في حُجُورَةٌ من سايم 
اللّاتي دَحَلَم بن إن لَمْ تكُونوا َحَلم بن ذلا جتاح عَلَيمْ وَحَلَائِلَ نايك الَِّينَ من أَصْلَابكم ون تجمَغوا بن 
الأَختبْن ِل مَا قَدْ سَلَفَ إِنّ الله كن عَنُوَا رَحِها(دم » سورة النساء. 

وجموع الآيتين فعدد النساء المحرمات هو : 


- شساء النسب : 7 
- شاء الصهر : 5 
- فساء الرضاعة : 2 
المجموع ‏ :14 
والملاحظ من هذه الآنتين» إن الآية الأولى شملت نساء الآباء فقطءوجاءت بالنبي: ولا تتَكحُوا» وبين مدلول 
لبي بأن هذا يعتبر فاحشة ومقنا حيث من إعتبر من يقوم بهذا الفعل فإنه يرتكب فاحشة ومقتاء وهذا أمر 
فبيح إستحق أشد البغض من الله. وقال« وَسَاءِ سَبيلُا» أي قد يسلك طريقا قبيحا وخبيثا .ومن خلاله 
درجة الآباء عند الله وإحترام الروابط بين الإين والأب. وهذا يجرنا إلى نفس الساق لا نهى الله 
لصحابة من أن يتزوجوا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعد وفاته « وَل أَنْ تتكحوا أَزْوَاجَةُ مِنْ فده 
بدا إِنّ َم كن عِنْدَ اللَّهِ عَظهاروه) » سورة الأجزاب.كل له درجته وقمته الأخلافية. 
ما الآية الثانية جاءت بالحر القطعي لاجدال فيه وخصت نساء النسب ونساء الرضاعة. أما فساء الصهرءققد 
وضم ذلك جليا إذ فتح خوة ورخصة بالنسبة للربيبة (بنت الزوجة من رجل آخر) إذا لم يدخل بالأم حل له 
ن يتزوج بها.أما بالنسبة للحليلة وهي زوجة الاين وهنا إشترط هذا التحريم بأن يكون هذا الإين من صابه. 
والآية في هذا الموضوع نزلت ردا على المنافقين حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت حش وكانت 
يلة زيد وكان الرسول متبنيا له أي ليس بابنه من صلبه, فقالوا "إن مدا تزوج بحليلة إبنه" وكذلك فرق بين 
أختين في وقت واحد أي المع ببيهما وكل هذا من مكارم الأخلاق واحترام الأعراف. وعن نساء الرضاعة نذكر 
لحديث الشريف: بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه الترميذي ومسلم. 
تكاح الشرك : 


ثم جاء بتكاح الشرك فنبى عن نكاح الشرك» يقول سبحانه وتعالى « وَل تتكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَقٌ يمن وَلَأمٌَ 
مؤمنةٌ خَيرٌ من مُشْركَةٍ ولو أجبدَكم ولا تتكخوا الفشركين حقٌى يؤمئوا وَلعبدٌ مُؤْمِنْ حَيرٌ من مُشرك ولو أَغْبَم 
لَك يَدعُونَ إلى الثار وال يَدعُو إلى الْجنة والْمَْفِرة بذ وين أنه للا لَعَلَُّمْ يدرو («مت » سورة 
بما لم يلاحظها. جاء في الآية الكريمة ذكر الفعل ولا تنكحوا مرتين»لكن جاء فيه الضمير" ت " بالفتحة أما 


في هذه الآية نجد فيها خطابين : الأول موجه للرجال لأن الرجل يزوج نفسه | تبين في مذهب مالك. أما 
لخطاب الثاني موجه للأب أو ولي الزوجة. وهذه الحركات من الجرئيات ولكها بمصداقية القرآن وهو أنه من 
ند الله وأنه لا يسهى ولا بنسى سبحانه وتعالى فقال عن زواج البنت فا تكحوهن بإ د ن ١‏ ه.لهن أي 
لأب هو الذي يزوج إبنته لا تتزوج لوحدها ولهذا نبه الله إلى هذا ولابد أن نذكرفي هنا الصددم أَقَلّا 
كرون الْمُرْآنَ وَل كان مِنْ عِنْدٍ عير الله لَوَجَدُوا فيه الاك كثيرَا 52) »«سورة النساءء والآية جاءت بشطرين 
»فالشطر الأول جاء بالنبي والشطر الثاني جاء بمدلول النبي .فالشطر الأول جاء بأمرين هامين : 
لأمرالأول : 
1 - تفضيل أمة مؤمنة على مشركة جميلة تعجب الرجال. 

- تفضيل عبد مؤْ من على مشرك جميل ويعجب . 
فالخطاب صر " أبها المؤمنون لا تتزوجوا ولا ترتبطوا بأ صحاب الشرك أي ملة الكفر". وسبب نزول هذه 
لآية " أن رجلا من 
لصحابة كان عاشقا إمرأة في الجاهليةفل| أسلم إجقع بها في مكة بعد مجرة البي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
فراودته عن نفسه 
قال لها قد حال بينى وبين ما تطلبينء الإسلام فقالت له هل لك بالتزوج بىء فقال لها حتى أستأذن رسول 
للهءفل| أخبره نزلت هذه الآية. وكذلك كان وقت ذلك من العيب الزواج من أمة ويرغبون في زواج حرة 
اسشركة .وكذلك واقعة أخرى في هذا الصدد أن عبد الله بن رواحة وحذيفة بن الهان كان عند كل منه| أمة» 
فأعتقها ثم تزوج بها. 
لأمر الثاني : 
جاء بالحجة والقصد من هذا المنع كما جاء في الآية وهو أن المشركين يدعون للكفر والشرك بالله»بدعاء أزواجهم 
لى الشرك بالله وترك الإسلام والدخول في صفوف المشركين وبالتالي تضعف صفوف المسلمين» حكة بالغة. 
وفي الختام»جعل الله تكاح الشرك في مستوى واحد مع تكاح الزنا: الخبيث يألف إلا مع الخبيث. يقول الله عز 
وجل« الراني لا يتكخ إلا زد أو مشركةٌ وَالرَنيةُ لا يتككحهًا إلا ان أو مُشْرِكٌ وَحْرَءَ ذَلِك عَلى الْمُؤْينِينَه » 


خمد لله والشكر لله الذي أنعم علينا بنعمة الزواج هذا أولاءثم له امد وله الشكر على أن أطال في عمرنا نحن 
وأبناؤنا حتى يغنا سن الرشدءوهياأنا للدخول في مصف الإزدواجيةوثالنا له امد وله الشكر حتى يرضى بأن 
فضلناعلى سائر الخلوقات,بحيث جعلنا تزوج وتصبح أزواجا بمحض إختيار العنصر المكامل لهذه الإزدواجية» لم 
بقيدنا | قيد الأزواج الأخرى الذي إطلعنا على بعض منها في محور الإزدواجيةفقيدها وزوجما منذ بداية 


وهذا التفضيل ك! جاء هنا هو البعث عن العنصر الملاتم والذي يناسبنا لتكوين الزوجين من جحمة وإختبار رفيق 
لدرب للتعاون على أداء المسؤولية الخاصة بهيدف الزواج .ومرة أخرى فلك امد والشكر حتى نرضى على هذا 
لتفضيل والعناية بها.ماذا يريد الإنسان أكثر من هنا ؟وحتى هلغ الإفسان» والمسلم خاصة مبتغى هذه الرسالة 
لربانية لابد من التحضير لها جيدا وييتى التوفيق من الخالق وهذا التحضير يحتوي أولا وقبل كل شيء إنتقاء 
لعنصر سواء زوج أو زوجة بتدبير وحكمة والمام ببعض الخطوات التي ينطوي عليها الزواج حتى يجعل اللّه فيه 
لخير والستر والبركات بإذنه تعالى. ولنامجال واسع في هذا الباب أي البحث عن الزوج المناسب من توجيبات 
ن القرآن الكريم أولاءثم من رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن بعض الرسل والأنبياء ومن بعض الحكاء. وأول 
شيء على المسلم بعد بلوغه سن الرشد يستحسن أن يتطلع إلى الزواج»لأن الزواج المبكر يقي المؤمن من 
لتقرب من التكاح الحرام وهو الزناء إن كان الفقر يمنع هذا فأرشد الله الشباب الفقراء بالإاستعفاف» 
والإستعفاف هو إمتناع عا لايحل داعي الطهر و صون النفس بالإبتعاد عن الحرام»يقول الله عز وجل 


إذين لاهستطيعون الزواج»فعلهم أن يجتهدوا في طلب العفة وتحصيل الأسبابوذلك يكون بالإبتعاد عن 
لنساء والغلان»ويكون هذا بملازمة الصوم.وفي نفس السياق نجد وصية نبينا صلى الله عليه وسلم »فعن عبد 
لله بن مسعود رضي الله عنه (مرفوعا) أنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل:" يامعشر الشباب من 
ستطاع منكم الباءة (والباءة هو الزواج) فليتزوجءفإنه أغض للبصر و أحصن للفرج» وإن لم يستطع فعليه 
لصوم فإنه له وجاء (أى وفاية) ". ويكون هذا بترك إستعال العقاقبر الني تقوي النفسءوإستعال ضدهاحتى 
انقو . 

والله عز وجل يطمئن الفقراء و يحنهم على الزواج»فبضله يعينهم يقول سبحانه وتعالى« وَأَنَكحُوا الْأَنامى مِذَكر 
وَالصَالِحِينَ مِنْ عَِادَةٌ اميك إِنْ يَكُونُوا فَثَرَاء فم الله مِنْ فَضْلِهِ وَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِمْ 52 » سورة النور.وهذا 
فضل موجه للأباء إن كان الإصلاح في الطالبين للزواج فروجوهمءلا يمنعكم عن هذا فقرهم لأن الله سيعينهم 


زوا"م. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أطلبوا الغنى بالزواج . الأيابى جمع أيم يطلق هذا الإسم على 
أكل من الرجل والمرأة الغير المتزوجين سواء سبق لطم الزواج أم لا.فبالنسبة للمرأة سواء كانت بكرا أو ثيباء 
والأمر اقرب ةا ارناعي لمرأة لرأة والرجل أ أو إضطرث المرأة على النفقة لكنا المرأة يزوتما ولهها والرجل 


وعن الزواج المبكر دامًا يتول رسولنا صلى الله عليه وسَلم إن لنفسك عليك حق وقال كذلك تناكحوا تناسلوا 
فإنه مباهي بكم الأمم يوم القيامة. إن المرحلة الني تسبق الزواج وإرتباط الزوج بزوجه فهي مرحلة هامة 
وحساسة وفي غاية الإهتام والتدبير الذي بني عليه العش الزوجي والمصير الواحد. ولابد على المؤمن أو المسلم 
ن يتساح بالحكمة والرزانة والصبر والبحث الصادق حتى لا يندم على إختيارهءولكن فوق كل هذا يطلب من 
لله أن يوفقه ويسدد خطه إلى ما فيه الخير والصلاح والله هو المعين. 

وفي هذا الصدد لابد من إطلاع على بعض من وصايا الرسول والأنبياء والحكاء التي تصب في تحضير الزواج 
2 بإذنه تعالى 0 بداية تكون دامًا من القرآن الكريم يقول الله عز وجل« الْكَبيقاثٌ لِلْحَبِيئيد 

ِلْحَبِياتٍ وَالطّيباتُ لِاطَِّبينَ والطَيِبُون ِاطَباتٍ أُوليِكَ مُبَرمونَ هما يَنُولُونَ َه مَغْفِرَة وَرِزْقٌ كَرِمٌ 29) » سورة 
لنور.هذه الآية ل حق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهذا لا رميث بالفاحشة فبرأها الله سبحانه 
وتعالى. والقصة معروفة لكن هناك كلمة عن التبرئة. 

فائدة : فال القرطبي رحمه الله و بعض المحققين أن يوسف عليه السلام لما ري بالفاحشة برأه الله على لسان 
صبي في المهدءوأن مريم لا رميت بالفاحشة برأها على لسان وإدها عسى عليه السلام» وأن عائشة لما رميت 
بالفحشاء برأها الله سبحانه وتعالى ولنعود إلى الآية» وأول شيء نلاحظه هو أنها بدأت بذكر النساء قبل 
الرجال» وهذا لما للمرأة من دور كبير في صلاح الأسرة.وبالتالي صلاح الجمع كله. والبحث عن الطيب يكون 
من الطرفين حسب ما جاء في الآية الطيبات ل.... والطيبون ل...بيث الزوج يبحث عن الزوجة 
الصالحةوالزوجة يبحث لها عن الزوج الصاح كذلك لا يمكن أن يلتقي الخبيث مع الطيب لأن الزوجين 
بتكاملان في المنفعة العامة, فالخبيث لا يكون إلا مع الخبيث والنيث لا يكون مع الطيب.وهذا هو الحرص عن 
عدم إختلاط الخبيث بالطيب أو العكس لأن إرتباطها| لا يعمر طويلاءواذا عمر تكون المعاشرة سيئة, 
فالخبيث لا يكاد يألف غبره والطيب كذلك. وكيا جاء في الآية « وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤمنَاتُ بعْضْهُم أَولَِاءُ تفض 70 » 
سورة التوبةءوكم| جاء كل إناء بما فيه ينضح »الخير صدق في إرتباط المؤمن بالمؤمنة» وسياقا لهذه الآية يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة من أعطهنءأعطى خيرى الدنيا والآخرة : لسانا ذاكرا وقلباشاكرا وبدنا صابرا 


وزوجة مؤمنة.فالزوجة المؤمنة نخاف ربها وتقف عند حدودها ولا تتحداها(وهذه الحدود سنتطرق إلهها قي 
حينها)»كذاك بالنسبة للزوج»ورسول الله ينصحداويومنابتقديم مقاييس إختيار الزوج لبناتناءفعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"إذا جاءم أحد من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد ككير"رواه التزميذي و صححه الألباني. وصية تستحق كل التقدير وإتياعها 
وجعلها نصب أعين الآباء. وفي هذه الوصية نجد ميزتين : " الدين والأخلاق" 

وزيادة على ما سبق»فالمقبل على الزواج لابد وأن يبحث عن العرق وأصل الزوجة» و جاء في الأثر:" تخيروا 
لنطفكم فإن العرق دساس ومثلهءقول :" أنظر إلى أي شيء تضع ولدك فإن العرق دساس. فهذه وصايا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوجمها للشباب المقبلين على الزواج أن ينظروا قبل كل شيء إلى عرق المرأة وأصلها 
وسلالتها لأن الأبناء ولابد وأن يكون لهم بعض الصفات من الأجداد وهي ورائية.ولهذا إذا كان العرق أو 
الأصل صا فيكون الأولاد ذو صلاح بإذنه تعالى» زيادة على الوراثة العضوية .. 

والنساء أصنافءلنرى البعض منها.فعن داود وسلوان عله| السلام : قيل إستشار رجل داود عليه السلام في 
الزواج» فقال له"سل سليان وأخبرني به" فصادفه إين سبع سدين فائدة "إن سلوان ويحبى آناه] الله الحكمة 
وها صبيان كبا جاء في القرآن الكريم عن بحي « نا يحبى خُذٍ الككات بُِوةٍ وآتيتاه الْحَكم صا » و قال تعالى 
« وَلََدْ آنا دَاوُودَ وَسُلَيِمَانَ عِلْمًا » .وكان سلهان يلعب مع الصبيان راكما قصباءفسأله الرجل عن الزواج » 
فقال :عليك باأذهب الأحمر والفضة البيضاء واحذر من الفرس يضربك فلم يفهم الرجل لغز هذا الجواب.فقال 
له داود الذهب الأحمر هو الرأة البكر والفضة البيضاء الثيب الشابة ومن ورائه| أي من بعدها الفرس 
الموح. والفرس الموح هو الفرس الذي يعض صاحبه.ودائما في أصناف النساءء فهذه حكمة أخرى في إختيار 
الروجة . 

قبل النساء ثلاثة: واحدة لك وواحدة عليكء» وواحدة لك وعليكء أما الي لكء المرأة البكر فقلبها وحبها إك 
ولا تعرف أحدا غيرك (ولكن أين نحن من هذا الصنفء اللهم إذا توما نحو العائلات المحافظة» فلرما نجد هذا 
الصنف...) وأما التي عليك فالمرأة المتزوجة ذات ولدء تأكل مالك وتبكي على الزوج الأولءوأما التي لك وعليك 
إن كنت خيرا لها من الأول فهي لك وإلا فعليك والمؤمن عليه أن يبحث عن المرأة التي تعينه في حياته و على 
آخرته » وتبني معه البيت ويكون الإستقرار لأن العشرة طويلة وهذا ما جاء في دعاء داود عليه السلام 
سأل أربعة وتعوذ من أربعة وللفائدة يسرد كاملاء فقال يا رب إلي أسألك أربعة وأعوذ بأربعة» أما اللواني 
أسألك: فإني أسألك لسانا ذاكرا وفلبا شاكرا وبدنا صابرا وزوجة تعينني في دنياي وآخرتي »وأما اللواتي أعوذ 


منبن فإني أعوذ بك من ولد يكون علي سيدا ومن إمرأة تشيبني قبل المشيب ومن مال يكون علي عذابا 
ووبالا ومن جار إذا رأى مني حسنة كفها وإذا رأى سيئةا فشاها. إنه بحق دعاء هستحق طلبه و الدعاء به. 
وربما | لاحظتم» وخاصة الشطر الأول منه يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقدم آنفا. 

وأكثر شبابنا اليوم أول ما يقدم عليه في الزواج هو التوجه إلى المرأة الميلة والحسناء متجاهلا أخلاقها 
وعرقهاوخاصة ونحن في عصر التبرج واللباس الضيق الذي يكشف جسمهاويصورها تصويرا دفيقاءوهاهو 
رسولنا يحذرنا من هذا فبقول المصطفى صلى الله عليه وس إيأم وخضراء الدمن قالوا وماخضراء الدمن قال 
المرأة الحسناء في البيت السوء.وهي تبصر الشباب إذا إعتبروها وأخذها بجدءأن لا ينظروا إلى جال المرأة 
فقطء أن الجمال ظاهري يظهر الصورة وأناقة الجسم ولكنه لا يعكس المظهر الباطني. وامجمال في باطن المرأة 
وهو عقلها وأخلاقها وتربينها وسلوكتها. فعلى الشباب أن يتطلع إلى الوسط والبيت الذي تربث وترعرعت فيه 


وفي حكمة داود عليه السلام إن المرأة السوء ينجو منها من رضي الله عنه. وفي مقارنة بين المرأة السوء والمرأة 
لصالحة هاهي حكمة قيل المرأة السوء على بعلها كالمل الثقيل على الشيخ الكبير وا مرأة الصالحة كالتاج الموضع 
الذهب كل| رآها تفرمت عيناه برأيتها.وقيل كذلك إن المرأة السوء غل يلقيه الله تعالى في عتق من يشاء من 
باذه . 
وعن المرأة العاقلة قال عنها سلوان عليه السلام المرأة العاقلة تعمر ببث زوجها وال مرأة السفيية تهدمه. وهذا يحرنا 
إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر ألا أخبرك بكنز المرء قال المرأة الصالحة إذا نظر إلهها 
وجما أسرته واذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. وفيل إن المرأة السوء تكون عبئا ثقيلا على زوجما 
ر حيانه وتجعلها جمها لا يطاقء هذا عليه » أما على أولادها فينعكس أخلافها علههم ويكونوا عالة وضرارا 
| مجهم. 
ما 0 أة الصالحة فتجعل الحياة الزوجية مشرقة وندخل السرور على زوجتما وبيتها وينعكس صلاحهما على ذريتها 
ني تربيتهم وأخلاقهم ويكونوا نافعين تجفعهم. وبالتالي فلا ننسى كذاك الزوجء إذا كان إهانه وأخلاقه فاضلة 
فنأمن منه ولا تخاف ويا سعادتها لأن دينه يصنوها من كل سوء والتعدي بحدود اللهء وبهذا يتكامل الطرفان 
أداء المهمة السامية ألا وهي إنشاء خلفة صالحة بإذنه تعالى. و الحديث التاللي بين أن المرأة عامة تختار بثلاثة 
: الملل والمال والدين فنصح بالنيل إلى الدين تنكح المرأة لمالها وجالها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك 
هذه النصيحة قدما لعمر وللشباب 


النقطة الأخيرة وهو أن الإفسان سواء الزوج أو الزوجة يرضى بما كتب الله له ويخلصان في عشرتهما. ونأخذ 
هنا الرضا تموذج: كانت إمرأ ة"حطان" من أجمل النساء وجما وكان هو من أقبح الناس وجماء قال لها 
يوما" أنا وأنث في الجنة إن شاء الله تعالى.فقالت له ويف لك ذلك #فقال إنى أعطيت مثلك فشكرت 
وأعطيت مثلي فصبرت والصابر والشاكر في الجنة" 
ونختم هذا المحور الثري بالآيات البينات من القرآن الحكمم و الأحاديث والوصايا وأراء الحكاءء بتوصية» توصية 
مرأة لإينتباعند زواجتما, هذه الأم لم تتعلم في الجامعة» ولكن دينها وترييتها وأخلاقها وتجربتها في المعاشرة الزوجية 
ها تنسم بالفضائل الشريفة. وهذا مما جاء» لا خطب عمرو بن حصتر الكاندي إلى عوف معلم العساني بنت» 
وليلة دخوله بها أقبلت أنما توصيها: 
' أي بنيتي إنك مفارقة ببنك الذي منه خرجت وعشك الذي منه درجت إلى رجل لم تعرفيه»وقرين م 
ألفيه فكوني له أمة فيكون إك عبدا واحفظي له خصالا عشرا ليكون لك دخرا: 
ذأما الأولى والثانية: فالتفقد .مواقع عينيه وأنفته ولا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريخ 
أما الثالشة والرا بعة : فالرضا بالقناعة وأحسني له السمع والطاعة 
أما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت طعامه ومنامه»فشدة الجوع ملهية وتنغيص النوم مغضبة 
وأما السابعة والثامنة: فالإحراز لاله والإرعاء على خشمه وعياله 
وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعص له أمرا ولا تفشي له سراء فإنك إن خالفت له أمرا أوغرت له صدره وإن 
بت له مره لم تأمني غدره وإياك ثم إياك والفرح بين يديه إدا كان ممما أو الكابة بين يديه إذا كان فرحا" . 
فأنجبت أه هذه الزوجة الصالحة الحارث بن عمر جد إمرؤ القسء الملك الشاعر.يا ليت تكون الأنمات هكذا 
والزوجات هكذا. 


خمد الذي كيم بني آدم وفضله على كثير من المخلوقات. بعد التكريم الأول الذي جعله يدخل في الإزدواجية 
فحض إرادته »ثم التكريم الثاني جعله يختار العنصر الثاني لهذه الزوجية.التكريم الثالث أن جعل هذا التزوج 
بشاع له ويحضره الأهالي والأقرباء وتقام له شرائع وحدود وتقام له الولجة ويطعم فيا الطعام يأكل منه الغني 
والفقير وتقام فيه الأفراح فلك امد والشكر يا الله على كل هذا التكريم وهذا التفضيل. 


ن إرتباط الزوجين لا يتم إلا بعد إجرءات شرعية تجري في مراسم» ولن يصح الزواج بدونها ويتم فهها عقد 
لزواج.فعقد الزواج أوعقد التكاح غلبا ما يكون في مأدبة تسمى بالولهة. والولجة باتفاق جميع العلاء فهي سنة 
موكدةوليست واجبة. والرسول صلى الله عليه وسلم أولم في جميع نسائه.وأكبر ولجة أفائما في زواجه بزيذب 
ت جحش مع العلم أن الله عزوجل هو الذي زوجما له ول يحضر شهود والوحيدة التي لم يقدم فيها صداق,إذا 
فأولم ما لم يولم في أزواجه الأخريات:وهذا حمدا وشكرا للهء فأقام أكبر ولجة حيث أكهم الحاضرين المدعوين لها 
تنا وخبزا حتى بقي . 

وتلبية الدعوة للولهة واجبة فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال :"إذا دعي أحدم إلى 
ولجة فليأتها".متفق عليه» والدعوة للولهة لا تكون ميزة بين الغني والفقيرءفعن أبي هريرة أنه قال : قال النبي صلى 
لله عليه وسلٍ :" شر الطعام طعام الولهة يدعى إليهها الأغنياء ويترك الفقراء من لم يحب الدعوة فقد عصى الله 


و رسوله".رواه البخاري .إذا فالتلبية لها ضروري لأنه ببساطة من جحمة فهي بمثابة الدعاية ونشر الخبر بأن فلانا 


تزوج بفلانة ويكون للزواج رواجا وصدى كجيرين ويبعدكل قذف وري عند رؤية هذين الزوجين معاءمن جحمة 
خرى إذا أقيم العقد فيها فيكونوا شهودا عليه على العقد. وهذا هو الفرق بين التكاح الخلال الحرام الذي يقام في 


لسر. 


إن عقد الرواج له عدة جوانب: 


مفهوم عقد الزواج مما مثله كآننا نآتي بالرجل العني بالزواج والمرأة المعنية بالزواج وتقابله| وهتما لوجه وهذا أهم » 


ا حالة غير هذاء ويلفب المرأة أو ولهها أو موكلها حبلا ثم يعقد العقد لقوله تعالى « ولا تعزمُوا عُفْدَةَ الببكاح» 
وينطق بكلمة " زوجتك فلانة بنت فلان" وتصبح هذه المرأة مرتبطة بهذا الرجل الذي أصبح زوجما وبالتالي 
أصبحا زوجان مكاملان. والمعنى من هذا الإرتباط بالحبل ومعقودءلا تستطيع ولايمكن لها ولا يحل لها أن 
ذهب لرجل آخرء غير زوجحما هذا هو المفهوم الصحيح لعقد الزواج وبهذا يسلم الأمر وتصير موكلته بيد 
وجما. إذا ثبت الله العشرة حتى تفرق بينها الموث فتبتى هذا الحبل معقود حتّى يفرق بها وهو وفاة أحد 


ن|»فتحل العقدة لوحدها وهذا للضرورة المحتومة وإذا ما وقع بينم| لا قدر الله إتفاق واضطرا للفراق فهو الذي 


العقدة بكلمة" أنت طالق" أي أنت حرة فكأنه يقول لها" أنت 1 صبحث غيرمرتبطة بي فلك أن ترتبطي 


أحد غيري.وخلاصة القول إن عقد الدكاح يعقد من طرف ولي المرأة بكلمة" زوجتك"ونحل عقدة النكاح من 


لا يقام عقد الزواج إلا إذا توفرت فيه الشروط التألية : 
حضور أب البنت أو موكلها 
حضور الرجل أو موكله 
حضور الشهود 
ور ولي البنت ضروري لايمكن للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها يقول الله سبحانه وتعالى فانكحوهن يإذن 
هلهن وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:" لا تنكح المرأة بدون وليها".سان أبي داود و صححه الألباني »وعن 
ور الشهود كذاك فهو ضروري فعن عمران بن حصين مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا 
كاح إلا بولي و شاهدي عدل". رواه ابن حبان و البهيقي و صححه النهبي. و عن الزيير المكي أن عمر بن 
لخطاب أنى بتكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأتان فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت به 
لرجمت وهذا كلا كثر الحضور والشهود كل كان له صدى كبيرا. 
3 - هدف عقد الرواج : 


لهدف من وراء عقد الزواج هو إيرام معاهدة مابين الزوجين. و المعاهدة ك) تجري به الأصول والعادة تتم بين 


طرفين »والمعاهدة السامية بين الزوجين هي الإلتزام بحدود الله. الهدف من عقد الزواج هو النطق بمصدافية 
لعهد والني ينطق بها الطرفان وهي على كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي كتاب؟ فالكتاب 


هنا القران الكريم وما جاء به من نشريع ف العلاقات الروجية والذي أمنسة الخالق سبحانه وتعالى بنفسه. 


وسنة رسوله هو ما جاء من أحاديث في موضوع الزواج ومن حياته الزوجية. فيتعهد الطرفان عن طريق 
موكلها بأنهم| سجتئلان في معاشرته)| إلى أحكام الني جاءت في القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
ونعت الله هذا التعهد بالميثاق الغليظ « وَكبف تأخُْوته وَكَدْ أَقْضَى بَعضْك إلى بَْضٍ وَأَحَذْنَ مِنكْ ميتانًا عَلِيضًا 
و بتقديم هذا العهد نجي شيئين إثنين: الأول هو إعطاء الروج لأب البنت الأمان والطمأنينة له بأنه لا يخاف 
بنته ملنزما أمام الله وأمام الشهود بأن يعامل معاشرتها حسب ما فرضه الله.وبهذا يكون قبول العطاء من 
طرف الولي.ولهذا هو اإذي يبدأ بإعطاء العهد.الثاني يأقي دور المرأة في الأخيرعدد توثيق العقد إعطاء العهد 
لزو”تها. وأما الشهود فهم شهود على كل 2 نطق به الموكلان. 
لكن السؤال المطروح أو الأسئلة المطروحةءهل نحن واعون بكل ما نطقنا به في هذا العقد؟! هل ندرك أن كل 


ما نطقنا به هوعهدأمام الله وأن العهد سنسأل عليه لقوله سبحانه« وَأَوْفُوا بالْعيْدٍ إنّ الْعَهْدَ كان مَسْكُولًا(مم 


بسورة الإسراء .ثم هل نعلم بحق ما جاء من تشريع في الزواح» إذن كيف نتعهد بشيء لا نعلم محتواه وعاقبته» 
الذي يوقم على إعدامه وهو لا يدريءوهل يعتر هذا التصرف إستهزاء بآيات الله؟ أو جعلنا هذا العقد 
وتوكول قل وكنى. لا والله. هذا أمر. 


وهناك أمر آخرءإذا سلمنا بأننا نحن على دراية بما جاء في هذه الأحكام الشرعية» فينبغي على الزوجين أن 


بلتزما حدودها أي لا ينقضون لعهد اإذي قال الله في هذاد وَأَوْفُوا بِعَيْدٍ اللّهِ إِذَا عَاهَدُمٌ وَلَا تَنْقُضُوا الأيمان بَغْلَ 
وكيا وَفَدْ جَعَلمٌ الله عَلَيَكْ كفِيلا إِنَّ الله يَخلٌ مَا تَفْعَلُونَ دم » سورة النحل.وقال: ولا تَتحِدُوا أَيْمائك دحلا 


شُُ 


يك فل قَدَمْ بفد تُبُوبها وَتَدُوقُوا السُوء بها صَدَدْتْمْ عَنْ سَبيلٍ الله وَلكْ عَنَابٌ عَظِيمٌ 6 » سورة 


لنحل.فالعهد أمر عظيم وليس باللعب. ولنرجع إلى الآية وَتَدُوُوا الشوء أي تذوقوا العذاب و با صَدَدْتُمْ أي 
سم على الوفاء بالعهد وهذا جزاؤكم في الآخرة. 

ومثل المنقضين العهد.ضرب الله لنا مثلا فقال« وَل تَكُوئوا كلّتي مث عَزْلََا من بد مْوَةٍ أ85 تتجذُون أيمائكم 
حلا ينك أن تكون أُمَةٌ هي أزى مِن أُمةٍ نما يلوه الله به وَلئينَ لَك يوم الْعامَةِ ما كُثمم فبه تَتلفُونَ هو 
/سورة النحل. فهذه امرأة حمقاء إسمها " ريطة " بنت سعد بن تيم فرهشية قد أخذت مغزلا قدر ذراع 
وسنارة متل الأصبع وفلكة عظهة على قدرها فكانت تغزل الصوف والدبر والشعرءهي وجوارهها من الغداة إلى 
لظهر »ثم تامرهن فينقضن أي يفسدن ما غزلنه وهذا بعد فوة أنبكت وأتعبت نفوسهن بأحكام وبرم فنبه الله 
ن لا تكونوا مثلها بعد توثيق العهد فتنقذونه. مثل لا يحتاج إلى توضيح أكثر.. 

والمؤمن حريص على حفظ العهد وصفات المؤمن بالعهد خمسة: إذا وعد أنجز وإذا نذر أوفى وإذا حلف لم بحدث 
إمانه واذا قال صدق في أقواله وإذا أثتمن لم يخن .والمؤمن إذا جممل أحكاما وتعهد بتطبيقها فقد يخطىء وهو لا 
بدري. فالواجب عليه أن يطلع ويبحث عليها حتى لا يندم فقال اللهد فَاسألُوا أَهلَ الَكْرٍ إن كنم لا تغلمون:«م) 
» سورة النحل 


إن عقد الزواج هو أهم المرحلة في حياة الإفسان بحيث يعتبرالمفتاح للإنطلاقة الحياة الزوجيةءوبدونه لا يمكن 


يير وجه الحياة الثائية من عمر الإنسانء لأنه به تحل العلاقة الزوجية وأصحاب هذا العقد هم الموكلان 
والشهود ومظهره هو النطق والإستاع :النطق من طرف الموكلين والإسماع يكون من الشهودفيشهدوا على 
مأ سععوه وما انفق عليه 5 


وشروط عقد عقدة الزواج مبني على ثلاثة شروط : 
1 - النطق بالكلمة الإفساحية 


2 - النطق بكلمة الوسط 


3 - النطق بكلمة عقد العقدة . 

- النطق بكلمة إفتتاح العقد: 

إن كلمة إفتتاح العقد هي بسم الله الرحمن الرحيم فقد روى ابن حبان عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال: "كل أمر ذي بال أي شأن بهتم به شرع الله فلا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
لرحيم فهو أبثر" وفي رواية فهو أقطع وفي رواية فهو أجذم أي ناقص. وبعد البسملة نصلي على الرسول صلى 
لله عليه وسلم. 

ماكلمة الوسط فهي ذكر الصداق لأنه به تحل الزوجة مصداقا لقوله تعالى« يا أَيما التي إن أخآلتا أَكَ أَرْوَاجَكَ 
لّاتي أكيْتَ أُجُورَهْنٌ «ت » سورة الأحزاب»أي صداقهن.أما الكلمة الثالئة هي النطق بالكلمة التي تعقد بها 
ة التكاح وهي زوجتك ... وهي على مدار كل العقد إذا لم ينطق فيكون عقد الزواج باطلا أي غيرمعقود 
وغير جائز.. وذكر الله لنا حالتين في هذا الشأن : فشعيب عليه السلام عند ما أراد أن يزوج إبنته لموسى عليه 
لسلام فقال « قَالَ إن أَرِيدُ أن أككحك إختى ابد نيح هَائَيْنِ (2) » سورة القصصء ل يقل له أعطيك أو شبه 
ذلك بل قلها بالكلمة " أُنَكِحَكَ". والحالة الثانية بما زوج الله الرسول صل الله عليه و سلم بزيذب بنت جمش 
ضي الله عنها فقال له « فَلَمَا قصَى رَيْدٌ ًا وطَرا روتكارت » سورة الأحزاب»فهذه الكلمة نطق بها الله 


ن فوق سبع سمموات:ولم يقل وهبتها لك أو نحو ذلك» 


ن الزواج هو إكغال وإئمام الإزدواجية.وكلمة "زوجتك" تعني أني أضفت لكل واحد منك] النصف الذي كان 
بنقصك) وجعلك| زوجين.وهذه الإجراءات تدخل في حسن العمل أو تأدية الفعل ك| هو مطلوب شرعا. وهذا 
فوذج من صبغة عقدالزواج. وهذا عند ما يكون كل شيء ثم على ما يتطلبه الشرعء قد ثم التراضي والتفاهم 

كل التفاصيل وخاصة ثم تقديم الصداق فني هذه الحالة» تكون الصيغة مبنيةعلى كلمتين»طلب وعطاء 


وعقد العقّدة. 


- وكِل الروج: 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله...يا فلان ( ولي الزوجة أو موكلها) "زوجني" 
ابنتك أو موكلتك فلانة بنتث فلان لموكلي فلان إبن فلان على "الصداق" المتفق عليه والمقدم (ويذو الصداق 


مله)على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 


- وكل الروجة: 


الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم .. زوجتك إبنتي أو موكلتي فلانة بنت فلان 


فلان إبن فلان على الصداق المقدم كذا وكذا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.وبهنا 


بكون عقد التكاح قد ثم شرعا ويتم هذا العقد بالدعاء ى] فعل رسولنا عندما زوج إبنته فاطمة لعللي رضي الله 


نه قال اللّهم بارك لما اللهم بارك علهما اللّهم بارك فهما. 


- المودة والحبة 


أحكام المعاشرة 
الزواج الإنسي يختلف عن الزيجات الأخرىءقد يكون دامًا إذا بقيا الزوجان مموعين حتى يفرق بينها الموت» 


وقد يكون إذا وفع بينهما فراق مرحلتين: مرحلة المعاشرة ومرحلة الفراق وأحكام وتشريع المرحلتين جاءت بصفة 


مة في سبع سور وهي :سورة البقرة وسورة النساء وسورة النور وسورة الأحزاب و سورة المجادلة وسورة 


لطلاق وسورة التحريم. 

ويستخلص من هذه الأحكام أربعة عشر محاور كبرى» ينقسم إلى جزئين : قسم يخص المعاشرة وهو يحتوي على 
محاوروقسم آخر يحتوي على سبعة محاور كذلك.فاحكام المعاشرة تحتوي على حقوق الطرفين وهي سبعة 

ور قابلة للتفصيل والتوسع, ثلائة حقوق للرجل على المرأة وثلائة حقوق للمرأة على الرجل والسابع حق 

قوق المرأة هي : الصداق- التكفل- العدل 

وحقوق الرجل هي : الطاعة- الحياء- الحفظ 


والحم المشترك بينهما: المودة والرحمة 


كل حق يقابله حق الطرف الآخر. 

- الصداق : 

أول حق للمرأة على الرجل هو الصداق وتأخذه فبل الإرتباطءوهو أول ما شرع الله في حقوق الزوج على 
لزوجة.والصداق هو ما يعطى للزوجة عند زواجما ويسمى كذاك بالمهر وبالأجر. وقد فرضه الله على الزوج 


لقوله « فَأنُوهُنٌ أَجُورَهْنَ فَرِيصَةٌ» وقال« وَقَدْ مَرَضْم لَهْنّ مَرِيضَةٌ » ويعطى للزوجة كهربون للإرتباط والعشرة»فهو 


بعض الأحيان لا يسمن ولا يغني من جوع. وسنرى هذا فها بعد. ويكون تقديمه بكامل الرضاء بعيدا عن 


لكراهية والمن يقول الله سبحانه وتعالى « وَأَنُوا اليْصاء صَدََُاتِنَ خُدٌ إن طِبْنَ لَك عَنْ طَييْءٍ مِنْهُ فسا فُلُوهُ 
هَييمًا مركم »سورة النساء. وكلمة "نحلة" مصدر عطية عن طيب نفس خالصة» لا منا من الزوج به علهها. 
والصداق يكون من الزوج نفسه. أما إذا كان صغيرا أو تحت رعاية أبيه» فأبوه هو الذي يتكفل به فقال الإمام 
مالك رحمه الله في الرجل يزوج إبنه صغيرا لا مال له فالصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوجه لا مال 
4 وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام, إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه وذلك التكاح ثابت . 
ئدة: " إن الصداق فرض من أول زواج أقيم في البشرية وهو زواج آدم عليه السلام بحواء, فبيها كان آذم ناما 
لق الله منه زوجحما لقوله وخلق منها زوجحماء وهذا من ضلعه البسرى. 
ئدة: " خلقت حواء من ضلع من ضلوع آدم البسرىءووقع مكانه ما من غير أن يحس آدم بذلك» ولو 
وجدهءلما عطف رجل على إمرأة فلهذا فالذ منا له ضلع ناقص في الجدب اليسرى التي عدد أضلاعها سبعة 
شر(17) وعدد أضلاعه الجنى كانيةعشر(18). ولهذا ميت بجحواء لأنها من حي وهو آدم عليه السلام » 
وهذا من قدرته وحكئته سبحانه وتعالى. فل| إستيقظ من نومه رآها وسكن إليها ومال إليها فقالت الملاتكة: مه يا 


وما أعطها إيأها فقال سبحانه وتعالى يا آذم صني على حبيبي مد عشرين مرة. والأهم هو بعد ما صلى آدم على 
صلى الله عليه وسلم 

ئدة: " إن مدا صلى الله عليه وسلم هو الواسطة »لكل واسطة حتى آدم لولاه لما تمتع بزوجته حواء فألف 
لاة وألف سلام عليك يا حبيب الله . بعد الصلاة على النبي خطب الله خطبة التكاحءثم قال أشهدم يا 

ملاعكتي ويا حملة عرشي أني زوجت أمتي حواء من عبدي آدم ." 

ووجوب الصداق كذلك أشير إِليه في موقعين من القرآن الكريم نستتدل به من زواج موسى يإبئة شعيب علهم| 

لسلام.حيث طلب شعيب من موسى مقابل صداق إبنته أجرة عمله عنده لمدة ثمانية حجح كا جاء «قَالَ إني 

ريد أن أنتكِحك إختى انتتيّ اتن عَلى أن تأجرني ماني حِجَح إن أثعفث عَشرًا فَمِنْ عند وا أريك أن 

شق عَلَيِكَ سَتَجِدَن إِنْ شَاءِ الله مِنَ الصَالِحِينَ تا » سورة القصص و الموقع الثاني هو أن نبينا صلى الله عليه 

وسلم قدم صداقا لكل أزواجه إلا زينب بنت جحش لم يقدم لها ثمرا لأن الله عزوجل هو الذي زوجهما له بدون 
وبدون شهود لقوله تعالى« كا أيما السَيُ إن أخالنا آك أَرْوَاججك اللاي ا يت أُجُورَهُئْ(50) » سورة 

دراب 

ما قبمة الصداق فلم يحددها الله عزوجل ٠‏ وهذا من هسره ورحمنه على الأزواج , فقهة الصداق تركت طمء كل 
ب تيسيره في المال» ثم أضف على ذلك فهو هبة والهبة لا تقدر فهتهاءإذا فالصداق يختلف بين الأزواج» قد 


بكون قليلا أوكثيرء أي من خاتم من حديد إلى قنطار من الذهب أو الفضة على سبيل المثال ما جاء عند 


لفراق أو إستبدال زوج بزوج لقوله: ون أَرَدتُ اسْيّئال رَوْج مكان روج ونث ِحْدَاهْنَّ فِنطَارَا قلا تخذُوا 
َ يكا أَتأَخُدُوَهُ مكنا وما مَبِدًا(20) ع( سورة النساءءكا يلبغي تلسيره على المعسر أي على الففير ىا قال 


جاءنه إمرأة فقالت با رسول الله وهبث نفسي إك “وهذا كآن مرخصا لبي خاصة من عند الله لقوله, وَامْوََةٌ 


مؤْمِنَةٌ إن وَهَبَثْ نَفْسَها لِلتبيّ إِنْ أناد التي أَنْ يَشتتككهًا خَلِصَةٌ أك مِنْ ذُونٍ الْمؤْمِنِينَ:50) »سورة 
لأحزابءفقامت المرأة طويلاء فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنهها إن لم يكن لك بها حاجة, فقال رسول الله 
من عندك من شيء تصدقه إياهءفقال ماعندي إلا إزاري هذاءفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
عطيتها إياه جلست ل إزاركفالتهس شيا آخرءفقال ما أجد شيئاءفقال إلتمس ولو خاتما من حديدء فالتهس فلم 
شيئاءفقال له هل لك من القرآن شيئاءفقال نعم»معي سورة كذا وسورة كذا لسور ساها فقال رسول الله 
الله عليه وسلم قد أتكحتها بما معك من القرآن. 
وعن أنس بن مالك أن عبد الرحان بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه صفرة» فسآله 
سول الله فأخبره أنه تزوج » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إلهها ؟فقال زنة نواة(والنواة ههي 
مئة دراهم في ذلك الزمان) فقال له رسول الله صلى الله عليه وس أولم ولو بشاة. إذا فالباب مفتوح ولا 
الزوج فوق طاقته كما قال الله عز و جل« وَآنُوُ مِنْ مَالٍ الله الي ناك ولا تَْرهُوا تباي عَلى الْبقَاءِ 
إن أَرَدْنَ تَحَضئًا لِتبتعوا عَرَضَ الْحَبَاةٍ الدّثَْا وَمَنْ يِكْرهْهْنٌ فَإنّ اللّه مِنْ بد إِكْرَاهِهنٌ عَنُودٌ رَحِمْ (:) » سورة 
لنورءفالآية واضحة. وهكذا فالصداق يؤدى للزوجة ثم كانت الأحوال المادية للزوج. والصداق بؤدى حتى ولو 
أكانت الزوجة غنية ذات مال كثيركم) أوصى الله حفظ حقوق المتهة بالقسط أني بالعدل في الميراث والمهر ولو 
أن لها مال يقول الله« وَيَسَعَلْقُوتَكَ في اليّسَاءِ قل الله يفتك فين وما يدل عَلَيمْ في الكتاب في يكاقى اليْسَاءِ 
لاني لا تؤثُوتئ ما كيب لَهُنْ وتزعبون أن تَتَكِحُوهْن والمشتطعفين مِن الْوأْنانٍ وأَن تُومُوا إليكاتى بالقشط 
َم تفْعلُوا مِنْ حَبْرٍ فإِنّ الله كآن به عَلجارجعم » سورة النساء. 
هناك تنبيه لابد وأن نشير إليه وهو أن البعض يظن بأن ذكر المهر أو الصداق هو مجرد كلام ولا يلي بتعاليم 
لله فيه من أمر ومنع وهي حقيقة: 


انها: هو أن بعض من الأزواج يصرحون في عقد الزواج بأن جزء من الصداق أو كله مؤخر ولكن بعد الدخول 
ها ينغاضى عن أدائه لها ولا يقدمه لها وبالتالي ينقذ العهد الذي أداه على نفسه أمام الله وأمام الشهود متجاهلا 
و متعمدا ناسيا بأن زواجه أصبح غير حلال مثله مثل الزنا. فعن ممون الكردي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:"أيما رجل تزوج امرأة»تزوجحما يوم تزوحما و هو لا يريد أن يعطيها ممرهاءلقي الله عز و جل و هو 
ان»و أبما رجل استدان دينا و هو لا يريدأداءه» فات و ل يؤدهء لقي الله تبارك و تعالى و هو سارق"أخرجه 
لطبراني في الخجم الأوسط. 

أكآن هذا عن تقديم الصداقء» أما أخذه أثناء المعاشرة فلا يجوز للزوج أن يأخذه بالقوة وبدون رضاها يقول الله 
ز وجل « وَأنُوا اليْسَاء صَدُقَاِنَ خلَةٌ إن طبن لك عَنْ شَيْءٍ نه تنْسَا فَكْلُوهُ هيما مرِيكام) » سورة 


لنساءءوالآية واضحة "شيء منه" ويشترط أن تكون الزوجة راشدة بالغة وعاقلة أي تعرف صلاحماء ولا فلا 


ي العرق الأحمر الكائن نحث الحلقوم أي كلوه حادلا ف هذه ادنيأومريئا أي سائغا لا تكد فيه في الآخرة, لا 


الطاعة: 


مقابل الصداق اأذي هو حق المرأة على الزوج يأتي حق الزوج على الزوجة وهو الطاعة.والطاعة لبئة أساسية 
بناء وإستقرار العش الزوجي. ومعناها العام هو إمتثال المطيع للمطاع. والطاعة تكون لله ولرسوله وبعده| 
ولي الأمركما جاء في كتاب الله العزيز الحكيم « ا أَمها الِّينَ آَمئوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الْأمْرِ 
كوه » سورة النساء. وولي أمر الزوجة هو زوجما لأن الله جعله قواما عليها لقوله « الَجَالُ موَامُونَ عَلى 
يْسَاءٍ (59) » سورة النساء. والآيتان هنا أمر من الله تعالى. وقرانة طاعة الزوج بطاعة الله ورسوله فيكون 
لإمتئال فيا أمر الله به وفها يرضي الله وهي ثابتة شرعا. 

وأول شيء في طاعة المرأة لزوجحما هي في الفراش.يقول الله يِسَاوَةٌ حَرْتٌ لك نوا حَركم أن شِثمم وََدِمُوا 


نُك وَاتَقُوا الله وَاعَلمُوا أكَكْ مُلَاقُوهُ وبر اْمؤْمِنِينَ:25م » سورة البقرةءفي هذه الآية مثل الله المرأة بالحرث . 


المرأة حرث: نساوم حرث لكم إن الخالق شبه المرأة بالحرث أي بالأرض الصالحة للزراعة. وحكمة التكاح هو 
وجود النسل الذي هو وسية للخلافة واعار الأرض. ومن حكمته وقضائه أن أختار الأنثى أي المرأة لنشأنه 
غلقه»ك| جعل الأرض للزرع وهنا يتصور لنا إزدواجية الخلق: فالأرض الصالحة يوضع فيها البذور وتسقى بالماء 
وينبت من جراء هذا كل أنواع الزراعة وهي مصدر خلق الزرع» والمرأة تنزل المضغة في 00 شهر واما أن 
تكون مخلقة وإما أن تكون غير مخلقةءوهذه المضغة تسقى ماء الرجل وهو المني وينتج عن هذا الخلفة إما ذكرا 
وأما أنئى وهو مصدر خلق الأولاد: 


الأرض له البذور -»هالماء هه النيات 


م مصد را لخلق 
المرأق له المضغة هه المي له الأولاد 0 


« فَأنُوا رتم أن شنم » أي تعميم أحوال الإنيان من قيام وقعود واضطجاع معناه من جحمة الدبر ليكون في 
لفرج حيث حذرنا فال« فَأنُوهُنَ من حَبْتُ أَمَرَمٌ الله إن الل يت القَوابينَ وَجْخِْبُ الْمُتطَيْرِينَ هم » سورة 
لبقرة» إذا فالشرط الوحيد فهو من القبل. هذه الآية نزلت ترخيصا منه إينيان الزوجة من جميع الحالات, المهم 
هو أن يأنهيا من حيث أمره الله وكذلك نزلت ردا على اليبود حين قالوا " من أتى إمرأ ته في قبلها من حتمة 
برها جاء الوإد أحول. وعند الماع يقول الزوج المؤمن بسم الله الرحمن الرحمم اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
لشيطان ما رزقتناء فإنه إذا فعل ذلك حفظ الله الولد من الشيطان وكتب له بعدد أنفاسه وأنفاس أولاده 
نات إلى يوم القيامة م أنت كريم يا رب. وهذا الأمر إلا أن هذا الذكر المذكور آثفاء ذكر في وقث غفاة 
من الناكرين الله في الغافلين»وأهل الله في ذلك هم تجليات ومشاهدات تحل عن الحضر والكيف» 

والى ذلك. كذلك قالوا في السئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إتيانه ذسائه أنه كان يجلس بين شعبهها 


وهي مستلقية على ظهرها. 


فائدة : قال الحكاء " إدامة الماع وهو مضطجع على جنبه يورث وجع الجدب " 


( وَقَيْمُوا لِأنشْيك ») فالله سبحانه وتعالى جعل المرأة متاعاء من متاع وزينة من زينة الحياة الدنيا حيث بقول 


١‏ ين لئاس حُبٌ الشّهَوَاتِ مِن اليْسَاءٍ (14) » سورة آل عمران. أي قدموا ما إستطعتم»فلا يجوز للمرأة أن 
ترفض وتمنع زوحما ونهجره في فراشهءلأن هذا حقه عليها ويدخل في الطاعة» ورا بمنعها ستدفعه إلى إرتكاب 
خررات لأن الأشاق شعفا يدان الإسان طعذا قلا بسر هل الفساية و الله شييانه كمال ركب قي هقد 
لإذة. وعن عطاء بن عمر رضي الله عبها قال:" جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول 
لله ما حق الزوج على الزوجة ؟ قال أن لا تمنعه نفسهاو إن كانت على ظهر قتب" أي ولو كانت فوق بردعة 
ظهر حارءأي ثم | كانت الأحوال فلا تمنع نفسها عليه إذا دعاها إلى الفراش.وعن قتادة قال ذكر لنا كهبا قال 
ول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة عن صلاتها ثم عن حق زوجما.وأين نحن اليوم فكثيرا ما فسمع أن إمرأة بجر 
قاما فراش زوجما »كل طرف يبيت في غرفة منفردا و المتسبب سواء الرجل أو المرأة فهو المذ: 
صيان لأمر الله. 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بات الرجل غضبان على زوجته باتت الملائكة تلعنها إلى الصباح. 
وبشر الله المرأة لحديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وس" إن المرأة إذا صلت خمسها 
وصامث شهرها وأحصنت فرتما وأطاعت زوجما فلتدخل من أي باب من أبواب الجنة شاءت".فطوبى إك 
ها للراقينا الخدية 


وجعل الله إعتزال المرأة في الفراش في حالتين : حالة قصرية في المحيض وحالة إرادية يتسبب فهها الزوج وهو 


أكلنا نعلم أن المرأة قبل تقدما في السن تحيض كل شهر با هسمى بالدورة الشهرية» وتحيض كذإك عند الولادة 
ي في النفاس. والمحيض هو السيلان " يقال حاض الوادي" أي مال وفاض. وتحيض المرأة أي هسيل منها 
ما أو صفرة أو كدرة» وهذا شيء طبيعي يقع منباكل شهر من جراء إنفجار المضغة. عن إين مسعود قال إن 
ملك يقول يا رب مخلقة أم غبرخلقةءفإن قال غيرمخلقة قذفها في الأرحام دما. 

ودم الحيض فهو أذى لقوله سبحانه وتعالى وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ فُلْ هُوَ أَدَى فَاعْتنُوا ايسا في الْمَحِيِضٍِ 


ولا تَمْرُوهُنَ حَتّى يهن فِإذَا تطَهّرن دوهن من حَبْتُ أَمرَ الله إنّ الله جحبُ التوابين وجب الْمَطَيرينَ هعم » 


ورة البقرة.فهو علة هسبب المرض لن ل ينجنب المرأة في هذه الفترة حتى يقف السيلان وتطهر لهذا نهاناعن 
لإقتراب منها أي إعتزالهافي الفراش»ووجب الوقوف على أمر الإعتزال.فنزول هذه الآية هو أن الههود كانوا 
يعتزلون نساءهم في المحيض بالمرة حتى أنهم كانوا لا ييبنون في مكان مع حائض .ثم إقندت بهم الجاهلية» أما 
لنصارى بخلاف الهبود كانوا لا يفرقون بين ذلك قواما. ولما نزلت هذه الآية,فهم بعض الصحابة أن الإعتزال 

حتى في المسكن. فقال أنا من الأعراب يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آنرناهن هلك سائر 

لبيتءوإن إستائرنامها هلكت الحيضء فقال إنا أمرم أن تعتزلوا مجامعتين ول تؤمروا بإخراجمن من البيوت. 
وللعلم يحرم وطء الحائض في الفرج بإجاع. وأما التاذذ بما بين السسرة والرككة»فإن كان فوق الإزار ففيه خلاف» 
ما عدا ذلك من سائر الجسد فهو جائز بإجاع,؛ لا في الحديث الحائض تشد إزارها وشأنك بأعلاها. والخلاصة 
هو أنه في مدة الحيض يعزل الزوج زوجته باجماع حتى تطهر :و فيه إعتزال طبيعي ووقائي ومفروض بحيث 
مدة الحيض كل شهر تكون لزوجة غير جاهزة. 
ما الإعتزالان الآخران بتسبب فيم| الزوج على نفسه وه| الظهار والزيلاء. 


- الظهار: 


01 الظهار في مناسبتين في القرآن الكرم : في سورة المجادلة وسورة الأحزاب ٠‏ والظهار هو حالة الزوجة 


محرمات)» وهو يقصد ببذا أنه لا يقربها إذ أصبحت عحرمة مثلهامثل أمهءهذا هو معنى الظهارءلكنه في الحفيقة 


حكامه إذ يقول الله سبحانه وتعالى« بسم الله الرحمن الرحم قَدْ مَهع الله مَولَ الي تُجَادكَ في رَوْيتَا وتَشْدكِ 


01 كع 2ى رو كس ا ل اخ د أو و ل ا ل 1 اا افرع ع 1 
إلى الله وَاللَهُ يَسْمَمْ تَحَاوْرَع إن الله مَعِيعٌ بَصيرٌ (:) لذن يُطَاهِرُون مِنَكم مِنْ نِسَائِْيمْ مَا هُنّ أَمَهَاتيم إِنْ مهام إلا 


للاني وني امم م لَنُولُونَ متكا من الْمّلٍ وَزُودًا وَإنَ نَ الله لُق غَنُورَ 0 وَالدِينَ يُطَجِرُونَ مِنْ نِصَائيم 3 
يعُودُونَ لما ُو ُتخريز رَقبةٍ من قَبِلٍ أن يَتماسًا ذَلكُم نُوعطُونَ به وَاللهُ بها تغملون حَبِيرٌ «) فمَن لَم يدْ فَصِيامُ 
مُتكابعين مِنْ قَبِلٍ أن يَتماسًا من لَمْ يَسْعَطِغ فَإطْعَامْ سِئِينَ مشكيئا ذَلِكَ لِتؤمِئُوا بالله وَرَسْولِهِ وتَْكَ 
د الله وَِْكفرِينَ عَذَابٌ يم 0) » سورة المجاداة. للعلم هذه الآيات الأربعة نزلت في حق "خولة بنت ثعلب 
وزوتتما أوس بن الصامت". هذه الزوجة جاءت تشتكي إلى البي صلى الله عليه وسلم زوجما الذي قال لها" 
نت علي كظهر أبي" فهذه المرأة فكانت حسنة الجسمء فدخل عليها زوجما مرة فرآها ساجدة في الصلاة فنظر 
ليها أي إلى مجيزتها فأتجبه أمرها. فل| إنصرفت عن الصلاة» طلب وقاعها فأبتء فغضب عليها(وهذنا مما أشرنا في 
ور الطاعة) وكان به .م فأصابه بعض مه فنطق بالظهارءثم ندم على ما قال وكان الظهار والإيلاء من طلاق 
هل الجاهلية»فكان 
لرجل إذا أراد طلاق زوجته يقول مثلا هذا الكلام فقال أوص لزوجته" ما أظنئك إلا وفد حرمت علي» فقالت 
والله ماهذا بطلاق. فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة تغسل شق رأسه(بدون تعليق) فقالت با 


سول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة وغنية ذات أهل ومالء حتى إذا أكل مالي وأفنى 


شبابي وتفرق أهلي وكبر سني " ظاهر مني " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليهءفقالت يا 
سول الله والني أنزل عليك ما ذكر"طلاق" (ولابد من الوقوف هناء هناك أمران هامان : أولم| هو أن هذه 
مرأة لها من المعرفة ببعض أمور دينها حيث قالت " ما ذكر طلاق في هذا الموضوع وفعلا لم يذكر الطلاق في 
لظهارء وثانهما هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لا يفتي ولايأتي بشيء من عنده ما لم ينزل عليه أمرا 
من ربه وهذا شيء ممم لابد علينا كلنا رجالا ونساء أن نتعلم ونتعرف على دبننا). ثم زادت وقالت هو أبو 
وادي وأحب الناس إلي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه( يمل لكلامما وأخذته العاطفة 
من حالها؟ ؟؟) فقال أشكو إلى فافتي ووحدتي وشدة حالي وإن لي صبية صغاراء إن ضممتهم إلي جاعوا.و إن 
تهم إليه ضاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم أشكو إليكء اللّهم فأنزل على لسان نبيك فرجي» 
هذا أول ظهارفي الإسلام. فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر.فقالت خولة أنظر أمري, جعلني الله 
اك يا رسول الله فقالت عائشة أقصري حديثئك ومجادلتكء أما رأيت وجه رسول الله وكان إذا نزل عليه 
لوحي أخذه مثل السبات أي النوم. فل| قضى الوحي قال أدعي لي زوجك فدعتهءفتلى عليه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الآيات الأربعة الآولى من سورة المجادلة وبعد الإنتباء من تلاوتها قال لزوجحما هل تستطيع 
لعتق؟ فقال لا والله. فقال هل تستطيع الصوم فقال لا والله إني إن أخطاني الأكل في اليوم مرة أو مرتين كل 
صري وظبنت أني أموتء قال فاطعم ستين مسكينا, قال ما أجد إلا أن تعينني منك بمعونة وصلةء فأعانه 
سول الله صلى الله عليه وس بخمسة عشر صاعا فتصدق بها على ستين مسكينا(والصاع هو رطل وثلث أي 
قرابة كلغ واحد). 
ئدة : روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهءمر بها(خولة) في عهد خلافته وهو على حار( يا للعجب) 


والناس حوله؛ فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت يا عمر قدكنت تدعى عمير ثم قيل إك ياعمر ثم قيل يا أمبر 


لمؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن الموت خاف القوت ومن أيقن بالحساب خاف العنابءوهو واقف يسمع 


كلاما فقيل يا أمبر المؤمنين أنقف لهذه العجوز هذا الموقف. فقال و الله لو حبستني من أول الهار إلى آخره» 

لازلت إلا الصلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة,سمع الله قولها من فوق سبع 
واتءأيسمع رب العالمين قولها ولا هسمعه عمر. 

وشروع في بيان الظهار هو الإعتزال حتى توؤدي الكفارة التي بينها الله لنا وهي: أولا عتق أي تحرير لرقبة وإذا 

فاب هذا ثأنيا صوم شهرين متابعين وإذا غابت إستطاعة الصوم ثالنا فإطعام ستين مسكينا وهذا قبل أن 

بمسها طبعا. إذا فالكفارة هص : 


فهو ثاني العزل المتسدب فيه الزوج. الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء أي وطء الزوجة» وعقابه هو عدم 


لإقتزاب ولمسها لمدة أربعة أشهر. وهو مشترط عند الإمام مالك بأن يكون القصد لضرر بالزوجة يقول الله 


لى « لِأَدِينَ يولُونَ من نسائهم ترئض أزتعة أَشْهْرٍ َنْ قَاءُوا فَإنّ الله عَُورْ رَحِممْ (226) ون عَرَمُوا الصّلاق 
إنّ اله سَعِيعٌ عَلِيمٌ (7ه) » سورة البقرة. والحلف يكون بالله لا بغيره | جاء في الحديث من كان حالفا فليحلف 
الله أو فليصمت. 
ن الزواج ليس بالأمر الهين» من حلف على ترك وطء زوجته فعقابه كما تبين إننظار أربعة أشهر لجسهاءولها 
لنفقة و الكسوة في تلك المدة لأن الإنتفاع من قبله( كسر قى وفتح ب) بخلاف الناشز(الغير المطيعة) فلا نفقة 
لها لأن الإمتناع منها والمدة تحسب من يوم الحلف إن كانت صريحة في ترك الوطء ومن يوم الرفع للحام إن لم 


تكن صريحة. والله سبحانه وتعالى ترك الباب مفتوحا 


قَِنْ فَاءُوا فَإنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمّ » فإن فاءوا أي رجعوا فها أو بعدها عن الهين إلى الوطء. ومن هذين الظهار 

والإيلاء يبين أن الظهار ليس له مدة فدته تنقضي بمجرد أداء الكفارة» أما الإيلاء فهو محدد بمدة وهي أربعة 

شهر. 

وبلزم على من ترتب عليه الحنث كفارة عن الهين إن كانت الهين بالله وكفارة الحلف بالله | هو معلوم إطعا 

ة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة»خير هذا فصيام ثلاثة أيام يقول الله « لا يواد الله ِاللَْو في نايك 

َلَكِنْ يَواخِدَةٌ يما تدم الأنمان مكتَارئه 2 عَشْرَةِ مَصاكين مِنْ أَؤْسَط ما تُطوفون أَهلِيك أو كشو 

ثري َقبٍَ من لم يِذ مَصِيِامْ تلائة نام ذَلِكَ كاه أبمايكم إذَا حلئثم وَاخقطُوا أيبماكم كدَيِك مين الله لكر ايه 
ل تَسْكُرونَ (9© » سورة المائدة. 

والسؤال المطروح هل يوجد حالات من إظهار و الإيلاء في مجتمعنا ونحن لا ندري. ؟والطاعة تكون في 
مورأخرى غبر الفراش وبصفة عامة فالطاعة تكون بما يرضي الله. هناك أمر لابد من الإشارة إليه وتظن الزوجة 
نه أمر عادي وبسيط ولا إشكال فيه وهو بالمقابل إثم ترتكبه بدون أن نعي وجزاؤه عظم ألا وهو الخروج من 
لبيت بدون إذن زوجما فعن إبن عمر رضي الله عنهم| قال :"أنت امرأة ني الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا 


سول الله ما حى الزوج على إمرأته ؟قال: لا نخرح من بيته إلا بإذنهءفإن فعلث: لعنتبا لايك الرحمة وملائكة 


لعناب حتى ترجع.قالت: و إن كان ظالما؟قال:و إن كان لها ظاماءقالت :واآني بعث بالحق لا يملك علي أحد 


أمري أحدبعد هذاأبدا ما بقيت" حتى لصيام التطوعء ولابد وأن تستأذن زوتما فعن أبي هريرة رضى الله عته 
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"لا يحل لإمرأة أن تصوم و زوماشاهد إلا بإذنه و لا تأذن في بيته إلا 


"» منفق عليه و هذا لفظ البخاري . 


إن الحق الثاني من حقوق الزوجة على الزوج هو التكفل بها تكفلا تاما ما يشمله المعنى وهذا أمر نعلمه كلناء 
واء كان هذا من تعاليم الله أو ليقول البعض كذلك وجدنا آباءنا كذاك يفعلون. ولابد من التطرق لهذا 
لموضوع لعلنا فستفيد من بعض الأمور الي هي غائبة عنا. فالله سبحانه وتعالى أعطى القوامة للرجل» وهو أمر 
بيعي وقضاء حكيم من عنده فالزواج كا رأينا هو تكوين بيت وإفشاء أسرة. وكا نعلم فإن الأسرة والبيت وما 
بتطلبانه من تدبير وتسيير الشؤون المرتب علهما من واجبات» فلابد من قائد هشرف على كل هذه الأمور. 
والزروج هو الذي أوكلت هذه المهمة وهو البحث وتوفير الرزق وكل مستازمات الأسرةء وهي مسؤلية جعلها 


عن المسؤولية جاء في الحديث عن إبن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" كلك 
اع وكلكم مسؤول عن رعيته فلأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته 
وهو مسؤول عنهم و المرأقراعية على بيت بعلها وولده و هي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على بيث سيده 
وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"متفق عليه و اللفظ لأحمد. 

وعن القوامة يقول الله عز و جل « الرجال قوامون على النساء با قَضّلَ الله بهم عَلى بَضِ وَبِما ألَُْوا منْ 
مُوَالِهم 50 » سورة النساء. وقال كذلك « رفوه فا وكسوم وقُوُوا 3 ولا مَْرُوقَارم » سورة النساءء 
فالآية واضحة»فالتكفل يكون واجبا وبدون أذى أي بالمن أو بكراهية أو بإهانة أو باستعلاء وكأنه يقدم لها جميلا 
لأنه نسي أنه أخذها بكلمة من اللهء أيظن أنه إشتراها بالصداق الذي دفعه لها.و من اللطائف و الأدلة مما ورد 
يضا في القرآن الكريم قوله تعالى: فَمُلتَا يا آَم إنّ هَذًا عَدُوٌ أَكَ وَِرَوْجِكَ فلا بحْرِتَكنَا من الْجَتةِ فتَسْتّى تدم » 
»سورة طه .حيث ان الخطاب شامل لآدم و حواء » ثم خص آم بالشقاء دونها »فدل ذلك عتى أنه هو 
لكلف بالكد علههاو الخروج ءو تحصيل لوازم الحياة الضرورية لها من مطعم و مشرب و ملبس و مسكن . و 


بساطة فالله سبحانه و تعالى هو الذي خلقها له لقوله: هو الي حَلقَمْ من تف وَاحِدة وجَعلَ ينها وجا 


تسكن إِلَْارو8) »» سورة الأعراف:وأمر بأن تعاشر بالمعروف فقال تعالى« فَأَمْسكُوهٌُ بِمَعْرُوفٍ أو سَرَخُوضُنٌ 
مَكْرُوفٍ (ددم » سورة البقرة و عن عمرو بن الأحوص الجشميرضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله 
يه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى و أثنى عليهء و ذَكّر و وعظ » ثم قال:" آلا فاستوصوا 
النساء خيرا عفإإما هن عوان عندم »ليس تملكون منهنٌ غير ذلكءالا ان يأنين بفاحشة مبينة»فإن فعلن فاغجروهن 
المضاجع واضربوهن ضلابا غبر مبرجءفإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلاءألا إن كم على نسام حقاءو 
نكم عليكم حقاء تك عليين ألا يوطئن فرشكم من تكرهونءو لا بِأذْنّ في بيوتكم لمن تكرهونءالا و حفينٌ 
أن تحسنزاإليين في كسوتهن و طعايحن"رواه الترميذي و قال حديث حسن صحيح. 
وجاء كذلك في المعاشرة الحسبة, عن أفس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الخلق كلهم 
ل الله فأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله".رواه أبو يعلى و الطبراني في المعجم الكبير 
- الا ستتحياء: 
ن ثأني حق الزوج على الزوجة هو الحياء» والحياء هو ستر زيتتها وعدم إظهارها لأجنبيءوالحياء جاء فيه أحكام 
أكثيرة من الله سبحانه وتعالى. فهناك أحكام وضوابط تخصها في داخل بيتها. وهناك أحكام وضوابط تخصها 
فارج يتها. 
داخل البيث : فني بيتبا جعلهاحرة التصرفء تلبس وتتحرك كيف ما شاءت. ولهذا جعل للبيت حرمة وأول 
شيء أوجب المولى على الزائرين» ما كان نوعهمءعدم دخول بيت الغير إلا من بعد إذن من أصحابه يقول 
بحانه وتعالى « كا ما لذن آَمَُوا لا تذخلوا ثبوتا عبر يويك حَتّى تَسكشوا وَتْسَلْمُوا عَلى أَفهَا ذل حير لك 
| تَدكُرُونَ م فإن لَمْ تَدُوا فيا أَحَدًا قلا تَدخْلُوهَا حت مُؤدَنَ لك إن فِيلَ لَكمْ اْجموا فَازجموا هُوَ أَّىٌ 


| الله بها ملو عَلِيوٌزقه) »» سورة النور. و سبب نزول هذه الآية أن إمرأة من الأنصار قالت يا رسول 


لله أن في ببتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد ولا ولدء فيأتي الأب فيدخل على وأنه لايزال 


والقصد هنا واضم وهو غير بيوتنا أي مساكننا وهذا كا قال حتى تستأنسوا والإستئذان ضد الإستيحاش سمي 


ذلك لأن المستأذن مستوحشء فإذا أذن له زال الإستيحاشء أي فيقول الواحد السلام عليكم آأدخل ؟ أشار 
ذلك إلا أن السلام مقدم على الإستئذان . ويكون كل من السلام والإستئذان ثلاث مرات» ويصل بين كل 
مرتين سكوت : وتكون المرة الأولى بمثابة الإعلامءوالثانية للتبيؤ «الثالثة للإستكذان في الدخول أو الرجوع. وإذا 
قى الباب لا يستقبله من تلقاء وجمهءبل يجىء من جتمة ركنه الأيمن أو الأيسر أي جانب من جوانب الباب» 
واذا طلب منه التعبين أي يقال له من ؟فليعين نفسه بصفة ميزه ولا يكتني بقوله" أنا"مثلا. أين نحن من هذا في 
يارة البيوت ؟ ؟؟ روي عن جابر بن عبد الله قال إستأذنت عن النبي قال من هذا؟ فقلت"أنا". فقال النبي" 
نا" "أنا", كره ذلك لعدم إفادته. فالواجب أن يفعل أحد مناكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
بن أراد الدخول على النبي وهو ذفي مشربه فقال السلام عليك يارسول الله أيدخل عمر :ولهذا وجب على 
من دخل بيت غبره حتى يؤذن له ولا يحوز دخوله بدون إستئذان وهذا لعدة إعتبارات كما قال هو أزى لكر 
ي أطهر للأمن من الرذائل والدناءات لأن أصحاب البيت غير ميئين للإستقبال كرتدين لباسا خفيفا أو 
تكون المرأة كاشفة البعض من زيتتها أو يكونوا في حال من الأحوال الإستحيائية أو يكونوا نائمين فتكشف من 
الأنوثة, وبذلك قد يرتكب الزائر إِما من وراء النظر إلى ما يكره. فهذه كانت تعاليم للزائرين» أما عن ما 

ت الأمان كالعبد والخدم والأطفال الغير البالغين قد حاء نيهم بدخول البيوت بدون إستئذان في ثلاثة 
وفات من بعد صلاة الفجر و من بعد صلاة الظهر ومن بعد صلاة العشاءء أي أوقات النوم» ومعى الله هذه 
لأوقات"عورات" يقول الله « ا أَيما اَن آمَثوا ليَسْكاذِدَكم الْذِينَ مَلَكتْ أَبْمائكم وَالَّذِينَ لم يلوا الْخلْ مِذكر 


تلات مَرَاتٍ مِنْ قبل صَلَاة الْفجْرِ وَحِين تَصَعُون نياك من الور وَمنْ بغدٍ صَلَاة الْهِمَاءِ ثلاث عَوْرَاتٍ لك 


ليك ولا عل جتاحٌ بَعدَهْنَ طَوَافُونَ علي بغضكم على بض كُدَإِكَ فين الله لك الآهاتٍ واللة عَلِمْ حكم 
د وَإذا بل الْأطَْالُ مِنكم الْخلّ مَلَيَسْكَادِئا ١م‏ اشتأدن الِْينَ من قبليم كدَِكَ من الله لَك ياه وال علي حَكيد 
9) » سورة النور. وهذه الآية نزلت في حق عمر بن الخطاب فقد روي أن رسول الله بعث غلاما من الأنصار 
بقال له"مداج بن عمرو" إلى عمر ليدعوه فدعاه فوجده نااءوقد غلق عليه الباب» فناداه ودخلءفاستيقظ عمرء 
فاتكشف من شيءء فقال عمر وددت أن الله نهى أبناءنا وتساءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا في هذه 
لساعات إلا بإذن» ثم إنطلق إلى رسول الله فوجد هذه الآية قد نزلت» لخر ساجدا شكرا لله تعالى. 
ودائماعن كيفية دخول البيوت أمرنا أن ندخلها من أبوايها فقال: وَلَيْسَ الْرٌ أن توا الُْْوتَ مِنْ طهُورهَا ولْكِنّ 
الو مَنِ ائتى ونوا البِيُوت من أبوايه وَائعُوا الله لعل تفْلِخُون«ودد» سورة البقرة. فقال المفسرون عن هذه الآية 
أن الله أخبرنا بجملتين وأمرنا بجملتين» مرتبا على الأوليين فقوله « وَلَيْسَ الْبِرٌ بن تأنوا الْْيُوت مِنْ طهُورِهَا 
فهي جملة خبرية ترتب عليها قوله « ونوا لوت مِن أَبْايا »»وقوله « وَلَكِنَّ الْبرٌ منِ انك » جملة خبرية أيضا 


رتب عليها قوله « وَانَُوا الله عل تُفْلِحُونَ» أي تفوزون وتسعدون وتظفرون برضاي وبرحمتي. 

ودامًا في زيارة البيوت وإن كان جاء بوجه عام أمر الرجال والنساء بغض البصرعلى ما لا يحل بهءأمر رسوله بأن 
يقول للرجال « ُلْ لِلْمؤْمِنِينَ يَقْضُوا مِنْ أَبْصارِج وَيَحْمَطُوا فُرو مع ذَلِكَ أَرَى لَه إن الله حَبيرٌ بها يضتفون00) » 
سورة النور. نبى الرجال عن التحديق وطول النظر إلى النساء الأجنبيات وطبعا فالنظر له نظرة واحدة ليس 
علها إثم وهي النظرة الأولى لأهامحتومة وكا جاء في الحديث النظرة الأولى لك وبعدها فعليكءلأن النظرة 


الأولى تأني طبيعيا ف أول وهلة صدفة ودون قصدء لكن الثانية وبعدها فهي متعمدة ومقصودة. 35 أمره بنفس 
القول بالنبي للنساء « وَقُلَْ لِلْمُؤمئَاتِ يَقْصْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ (:) » سورة النور. 


مر البصر أوسع من أمر الفرج» لأن النظر أوسع للريبة. 


وخص البصر والفرج بالذكرلأنم| مقدمتان لغيره| من الجوارح فيجازهم عليه : فالفاض يحازى بالحسنات وغيره 


حازى بالسيئة .وسط الكلام فين أي 5 النساء لأهن شأنهن التبرج والخيلاء والعجب »فعن جابر رضي 


لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة»فأق إمرأته زينب و هي تمعس منيئة لها ثم خرج إلى 
صحابهء فقال :"إن المرأة تقبل في صورة شيطان» و تدبر في صورة شيطانء فإذا أبصر أحدم امرأة فليأت 


أهلهءفإن يرد فنأ ف نفسه"' .رواه مسلم» وفي هذه الزيادة والتسيط ف النساة قال رولا ييِدِين ينين إل 0 


ير مَِْا » أي عدم إبداء زينتها لرجل أجنبي ما عدا الوجه والكفين فيجوز نظره إن لم يخف فتنة في أحده|ء 
والثاني يحرم لأنه مظنة الفتبة و سدا لاذريعة . و التوقف عن هذا الإظهار يبين لله للمرأة ما يحب فعله حتى 
الباب في وجه الطامعين فقال « وَلْيضرين بمَْرهِنَ عَلى بون » والخخر جمع خارء أمرهن الله بأن تلقيه 
موضع جيوبها وهو الرأس والعنق» والجيب في الأصل هو طوق القميص» وهذا مخالفة النساء في الجاهلية. 
قبل نزول هذه الآية على عادة الجاهلية» بسدلن خمرهن على خلهنء فتبدو وتظهر نحورهن وقلائدهن 
من جيوبين لسعتهبا فتكشف صدورهن وهذا مما يجلب الرجال إليين. فأمرن بإرسال خمرهن على جيويين سترا. 
هذه الآيات» 
بّن الله لمن هسمح طم بالنظر لموضع زينتهن ما عدا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج. وعند مالك لا 
للرجال المحارم إلا الوجه والأطراف من النساءء وأما النساء فيحل لهن النظرء ما عدا ما بين السرة والركة. 
لا يحوز للمسلات الكشف لنساء الكافرات بإتفاق مالك والشافعي لثلا تصفها الكافرة لأهل دينها فتحصل 
لمفاسد ؟ ؟ ؟بعدها بين الله لهن ولنا الرجال من يجوز له النظر إلى زيتها بعد بعلها وهم إثنا عشر« ولا يُبدِينَ 
يتنَ إلا لبُولوينَ أو َائِنَ أو آباء يمون أو أنتائِنَ أو أنتاء يمولينٌ أ إِخْوَامِنَ أو بتي إِخْوَاءِنَ أو تني 


حَوَاتِِنَ أو يِصَائين أو مَا مَلَكَتْ أَبْمَاممُنَ أو الكابعين عَبْرِ أولي الإزتة مِن الرَجال أو الطَذْلٍ الَِّينَ لم يَظهَرُوا على 


رَاتٍ اليْسَاءِ ولا يَضرين بِأَرْجْلِينَ ليع مَا ُخفِينَ مِنْ ريون وَتُوبُوا إلى الله جِيَا يها الْمُؤْمِئون لعل تفيخون 


) » سورة النور » 

ئدة: شملت هذه الآية على خمس وعشرين ضير للإناث.مابين مرفوع ومجرورء ول يوج 

هذا الشأن: "واستثنى الله من هذا المنع وهو عدم إبداء زينة النساء العجائر الي ذهبت زيتتين في الماع 

ولكنه في الأخير فقال « وَالْتوَاعِدُ من الْساءِ اللّاتي لا يزجون يكحا ذَلَيْسَ عَليْنَ جْتاخ أن يَضَغن فا عير 

مُبرّجَاتٍ بِزِةٍ وَأَنْ يَسْتَفففْن حير لَْنَ واللَهُ مهِيعٌ ليم 60) » سورة النور, 

وزيادة على إلاستئذان دخول بيوت الغير وغض البصر فيه.وعدم إبداء زينة المرأة رخص لنا فيه الإطعام والأكل 
بعضنا البعض» فقال تعالى « لَيْسَ عل الْأعْجَى حَرَح ولا على الأغْرج حَرَحٌ وَلَا على الْمَرِيضٍ حَرَحٌ ولا 

ل أَنشيك أن تكلوا من بويك أو يبوت آَايمْ أو يبوت أَمهايمْ أو ييِوتٍ إِخْوَايم أو يبوت أَحَوايم أو ببُوتٍ 

ايك أو ببُوتٍ عََايمْ أو يبوت أَخْوالك أو يبوت حَلَايَك أو ما ملكت مَمائحَهُ أو صَدِيدَك ليس عَلَيمْ جتاخ أن 

ا ات عَل نفيك تِيَةٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُبارَكة طَيَبَةٌ كَدلِكَ ييَنْ الله لَك 
أت عل تَعيلُونَ (6) » سورة النورء 


؛ فالمجموع خمسة عشرء وللوقوف عند هذه الآية الكريمة لنستخلص ما يلي : 
- ل يفرض الله عز و جل الأكل عند بعضنا البعض ول بمنعهء وهنا يايثيانه كلمة" حرج "وهذا يعتبرترخيصا 
منه واستثناء لحرمة البيت وهذه رحمة من عنده لو فرضه علينا فكيف حال الميع ولم يمنعه لبقاء الصلة بين أفراد 


لعائلة. 


- ذكر أفراد العائلة كلهم وما تربط روابط كل فرد منهم ثم وسع وأدخل الأصدقاء وهذا معناه الأكل جائز في 
- إذا تأملنا في ذكر أفراد العائلة نجد أن هناك حلقة مفقودة من هذه السلسلة وهي عدم ذكر الأبباء أي البين 
فارج قاعدة " الحرج" لأن إطعام الأباء فرض على الأبناء كا جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك وإن أطيهها 
يأكل المرء من كسبه وان الواد من كسبه وهذا هو المقصود من ببوتكم أي بيوت أبناكم. 
4 - حرية الأكل إما جاعة أو متفرقة لا شرط فيه.. 


5 آداب الدخول ف هذه المناسبات هو أول شىء فس على أنفسنابتبادل التحياث وتردها الملامكة علينا 


وهذه التحية من عند الله ثابتة ويرجى منها البركة وزيادة الخير و الثواب كا قال تعالى « فَسَلِمُوا على أَنْك 
تَِهُ مِنْ عِنْدٍ الله مُبارَكَةٌ طبه » . 
وما دمنا في الضيافة»نعرج على شروط وآذابها يقال يجب على الضيف سبعة أشياء : 
1 - الذ هاب في الوقت المناسبء قد يكون الطعام غير جاهز ويحرج أصحاب البيت أو متأخر قد يحر إحراج 
لأصحاب البيث. 

- يجب على الضيف أن يذهب طهر اللباس والجسدءو قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا دخل بينا غير بيتهكان يصلي ركفتين تبركا لصاحب البيت. 

- أن يجلس في المكان الذي يجلسه فيه صاحب البيت وأن لا يقابل وتزيغ عينيه بعيدا «كُلْ للمؤميين يعْضُوا 
أنصارجم » 


4 - أن يرضى با يقدم له. 


5 - مغادرة البيت مباشرة بعد الإنتهاء من الأكل. قال تعالى « وَلَكنْ إذا دُعِيمُ فَادْخُلُوا دإِنَا طَمِمم فَاْتشِرُوا 


لا سكَأَذسِينَ لِْحَدِيبثْ (53)») سورة الأحزاب ٠.‏ وهذه الآية نولت عددما تزوج رسول الله صلى الله عليه سم 


زينب بنث خش ودعت الناس إلى الولهة .... 
6 - أن لايقوم الضيف إلا بإذن من صاحب البيت ويطلب منه السماح لمغادرة البيت . 

- أن يدعو له إذا خرج . 

: ذكر أن حكها دعى إلى الطعام» فقال أجيبك بثلاث شروط : 

ولها أن لا تتكلفء ولانها أن لا تخوقء وقالها أن لآ تجور قال يما التكلف كن تتكلف ما لبن غندك. قال 
وما الخيانة ؟قال أن تبخل با عندك فلا تقربه أضيفكء قال وما الجور؟ قال أن تحرم عيالك وتعطى ضيفك". 
خارج البيت : أول شيء نأخذه من الأمر الذي أمر الله به نساء الرسول : « وَقَرنَ في يويكنٌ ولا ترّجْنَ تبَرْحَ 
جَاهِلِيةٍ الأول0:© » سورة الأحزاب» 
الفر في البيث : هو مكوتها في بيتها قدر الإمكان وأن لا تخرج إلا لضرورة» ويحب أن تتجدب الأسواق قدر 
لمستطاع والأماكن المشبوهة كالملاهي واختلاط الرجال بالنساء. 

لتبرج : عدم خروجما متبرجة من البيت والتبرج هو إظهار محاستها وجالها وهذا مما يجعل النفس الضعيفة تميل 
ليها بسرعة »وهو سبب من أسباب إنتشار الفاحشة والفساد في انجفع. 

الجلهاب : الخروج بالجلباب كا أمر الله رسوله ببليغ هذا فقال« ها أَما الت كُلْ لِأَرْوَاجك وَتناتِك وَنسَاءِ 
نَ أَذْقَ أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُوْدَئْنَ وَكآن الله عَفُورَا رَحِهًا (59) » سورة الأحزاب 
و هو عكس التبرج»والإبتعاد عن كل الشبهات أمر الله النساء عند خروجتمن من بيوتين يرتدين الجلباب يستر 


سنين وأن لا يعرفن لأن هناك من يتعرض و يترصد شساء المعارف والجيران .. وهذا واقع معاش. 


الضرب بالرجلين : وهو آخر ح ف إبداء الزيبة حيث كانت النساء يلبسن الخال فإذا أردن أن يجلين 
ات الرجال إلهين يضرين بأرجلهن من جراء تقعقع الخلخال . ونحن عندنا اليوم الحذاء ذات الكعب الحديدي 


و الخشبي فيسمع صوته من بعيد وترى الرجال تلتفت لتزى الفتاة التي تكون مارة ... 


إن الحق الثالث للمرأة على زوجما هو العدل وهو حق مشروط قد يكون له أساس ومكانة وواقع وقد يكون 
لا أساس له»وبصفة مختصرة قد يكون إلا توفر الشرط. وقبل كل شيءءففهوم العام للعدل هو التساوي 
والحفاظ على الحقوق جتميع الأطراف, والعدل لا يمكن أن يكون إذا كان بخص طرفا واحدا ولهذا لا 004 بين 


وج وزوجة واحدة لأن في هذه الحالة فلكل واحد منها حقوق خاصةء تابتة ىا شرعها الله. وفي هذا المجال 


نعلم أن الله رخص وأباح للرجل أن يتزوج بأكثر من إمرأة واحدة وتعدد الزوجات وحدها أربعة وهذا في 


ن واحد. وهذه الرخصة مشروطة وتكون مبنية على العدل و التساوي يينهن. يقول سبحانه وتعالى « وَإنْ خِنَثٌ 
ا تميِطُوا في التتاتى فَالكِحُوا مَا صَابَ لك مِن النْسَاء منتى وَْلّات وَرُباعَ إن حِدم ألا تغرلوا مَاحِدَة أو ما 
كت أَيْمَانَم ذَلِكَ ذل ألا تعُولُوا) » سورة النساء. وفي الآية فيها إباحة وتحذير. 

فالإباحة هو السماح في الزيادة في عدد الأزواج حتى الأربعة» والتحذير هو النبي عنه إذا لم يتوفر الشرط وهو 
لعدل بينهن. إذا وقع هذا الخلل أي إنعدام العدل بسبب الخوف لعدم القيام به ففي هذه الحالة صرف النظر 
نه كلبا والإكتفاء بواحدة فقط. وهذا أقل شيء بأن لا ترتكبوا ظل) بتفضيل واحدة على أخرى فها لهن من 
لحقوق من مأكل ومشرب وخاصة المبيت» وبها خفت الآية أن لا تجوروا أي تظلموهن بعدم توفير لهن نفس 
لحفوق والواجبات لكل واحدة منهنء لأن العول في الأصل هو الميبءمن فوطم " مال الميزان عولا " أي مال 
وعال في الحك إذ " جار" وهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى بالإبتعاد عن الظالم أي ظلْ النساء ومخالفة أمره. 


ولهذا نصحنا إذا لم يستطع الرجل أن يعدل بين النساءء فن الأجدر أن ييتعد عن هذا الأمر ويكتفي بزوجة 


واحدة.وفي موضع آخر وفي نفس السورة بين لنا وهو أدرى بنا ومن سلوكاتناء أننا لن فستطيع أن نعدل بين 
لنساء مم| حاولنا حيث قال « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تغيلُوا بَْنَ الدْسَاءِ ولو حرضم فلا تميلوا كُلَ الْميلٍ قتَدرُوهَا 
لمعل وَنْ تُصَلِحُوا وََتَقُوا فإنّ الله كان عَفُورَا رَجِهَاودد) » سورة النساء ءوهذه الآية لها شطران إثنان: 

لشطر الأول هو أن أبلغنا بأن الرجل لا يستطيع أن يعدل بين الزوجاتءوأن المتغى مستحيل المنال» الشطر 
لثاني فهها ينصح الزوج إذا صادفه وقد تزوج أكثر من واحدة أن لا ييل كلية إلى واحدة ويترك الأخرى 


أالمعلقة فلا ههي متزوجة ولا هي مطلقة أي حرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :"من كانت له إمرأتان »مال إلى إحداه)| جاء يوم القيامة و شفه مائل".من سان الترميذي » و تعد 
ميرة من الكبائر و الواجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يستطيع العدل فيه» أما محبة القلب و ميله إلى 
حداهن فهذا لا يستطيع الإنسان أن يدركه «بل الذي يلكه هو أن يبت عند كل واحدة | يبيت عند 
لأخرى و إذا أراد السفر أن يقرع بيهها » و كذلك أيضا يعدل بينهما في النفقة إلى غير ذلك مما يستطيع لقوله 
لى « فَائقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ » و قوله تعالى «وَلنْ تَُسْتَطِيكُوا أَنْ تَعدلُوا بين اليّسَاءِ ولو حرضك». 
ونأخذ من سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم بعض الوقفات : 
: رسولنا مد صلى الله عليه وسلم تزوج بأربعة عشر زوجة : ثلاثة منهن في مكة:, والباقي في المدينة 
ة . ومن هذه الأزواج إلا أمنا عائشة رضي الله عنها تزوحما و هي بكر. وأولى زوجاته خديجة بنت خويلد 
ضي الله عنهاءوهي الوحيدة الني لم يجمعها بزوجة أخرى حتى مانت وهي الوحيدة الني أنجبت له أولاد." 
ائدة : النساء اللاتي تركين صلى الله عليه وسلم حال وفاته عنبن هن تسعة نساء : 
نشة بنت أبى بكر »حفصة بنت عمر بن الخطاب» سويدة بنت زمعة » أم حبيبة بنت أبى سفيان »صفية بنت 
في بن أخطب مهونة بنت الحارث الهلالية » زينب بنت حش » أم سلمة بنت ألي أمية » جويرة بنت 


لحارث المصطلفية( وزينب بنث جحش هي أول زوجة توفيت بعده) . 


فعن أفس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال :" حبب إلي من دنيام النساء والطيب وجعلت 
قرة عبني في الصلاة" صحيح النسائي ففي هنا الحديث قدم النساءء ولا يقال أن الإشتغال بمشاهدة المنعم 
مب عن اللذة لأنه يقال ” أله مقام بسط لإحلال وفيض" فعند ذلك يزداد قوةءففي رواية البخابي عن 
قنادة أنه قال :حدثنا أنس بن مالك قال ,كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من 
لليل و التهار و هن إحدى عشر »قال قلت لأفس: أوكان يطيقه؟ كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين و في 
واية أربعين.قال الحافظ في الفتح: و في صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله و زاد " من رجال أهل 
لجنة" و عند أحمد و النسائي و صححه الحام من حديث زيد بن أرق رفعه "إن الرجل من أهل الجنة ليعصى 
قوة مائة في الأكل و الشرب و الماع و الشهوة"فعلى هذا يكون قوة نبينا صلى الله عليه وسلم أربعة لاف ( 
تح الباري)» ور كل هذا العدد من الزوجات كان عادلا في المبيت حين يقوم بتقسم الأيام بيهن فعن عائشة 
ضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول"اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني فها تملك 
ولا أملك ( أي القلب) " رواه أبو داود وباتفاق العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين 
نساته في القسمة أي التداوب علبين بتخصيص نفس الحصة في المبيت لكل واحدة منبن حتى مات» غير سويدة 

ضي الله عهافها بعد فإنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. 
وروي عند مأ تزوج بأم سلمة عند الدخول بها قسم لها ثلاثاءو قال"إنه لبس بك على أهلك هوانءإن شئت 
ت لكءو إن سبعت لك سبعت لنسائي"فإن كانت المتكوحة بكرا قسم لها سبعا ثم دار ءو إن كانت ثيبا 

لها ثلاثاء ثم دارككم| فعل بأم سلمةرضي الله عنها لأنها ثيب. 


ومن معاملته وعدله كذلكء كان إذا عقد العزم على سفرء إختار من تذهب معه بالقرعة كما روي ذلك عن 


ائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين فسائه» فابتين خرج سهمهاء خرج 


فول الإمام المناوي» معلق أفرع بين نسائه تطييها لنفوسهن وحذار من الترجبح فلا مرح عملا بالفعل. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عبهما قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاما في 


ة»فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فبها فلا آنت بطعام فألتى القصعة وقال صلى الله عليه وسلم 


م م بطعام واناء بإناء .رواه الترميذى وصححه ١‏ لبخاري .وحم العدل يقف على شرط نعدد الزوجات. 
الحفظ: 


إن الحكم الثالث لحق الزوج على زوجته هو الحفظ: والحفظ هنا هو ستر وحفظ على سلامة دنس فراشه أي 
وم مع رجل آخر و الحفاظ على مالهء وهذا أثناء غيابه عنهاء وهذا شرط حتهي لأن الزوجة لا يمكن لها أن 
نون زوتتها بحضوره. إذا فهذا الحكم شرطي أساسه "إذا" وهو يقابل الحكم الذي مضى الذي هو كذلك يع 
ت الشرط إذا تعددت الزوجات. ومعى الله الزوجة التي تحفظ فراش زوجما بالمرأة الصالحة يقول عزوجل 
فَالصَّالِحَاتُ فَإنتَاتٌ حَافِطَاتٌ لِلْمَيِبٍ بِمَا حفِظ اللَهُمم » سورة النساء وقال كذلك فى هنذا الشأن « 
بط وبحي ». والحديث الآني شم لكل شيء تاخذ منه وإن حفكر عليين أن يحفظن فرشكر ولا يأذن في 
يوتكن لأحد نكرهونه ولا ياتين بفاحشة مبينة و حفظ الفرج سواء من المرأة أو من الرجل اذ جاءت آيات 
يدة: « وَلْحَافِظِينَ روحم وَالْحَافِطاتِرده »سورة الأحزاب- « وَالِّينَ م دروم حَافِطُونَ ,8 إلا على 
زوَاهم أو مَا مَلكّتْ أَنْعَائُم َم حَيْرُ ملْوِينَ 0 »سورة النور- « كُلْ لِلْمؤمِينَ يَعْضُوا من أتصارجت وَيْمطُوا 
روحم دَنِكَ أَزى َه إِنَّ الله خَبيرٌ بمَا يصتعُون 0) »سورة النور « وَقُلْ لِلْمَْمِنَاتِ يَفْضْضْنَ مِنْ أبْصَارِهِنٌ::5) 
)سورة النور. 
-. ولهذا حذر الله كل من يخالف هذه الأوامر من كلا الطرفين» أن أعضاء فروجحمم ستفضحهم غدا يوم القيامة 
مام الله عر وجل بأنها ستسأل هذه الأعضاء و سينطتها الخالق» لقوله تعالى في سورة فصلت « وَقَالُوا 


و 


ِجُلُودم لم يدت علي دلوا أَنطتنا الله اَي أَنصى كل عَئْء وَهْو حَلمَكْ أَوَلَ مر وليه حون («م وَمَا كن 


ُشكترُون أَنْ يَشْهَدَ ليع مَعْفك ولا أنصارَةٌ وَل جود وَلَكِنْ لتم أنّ الله لا يَخلٌ كيرا را ما تَعمَلُون(جم وَدَلْكْ 


عدم الي طتام يبك أزتاة مأضبَحمم مِن الحَايرِينده إن يضبرُوا دَلتَارُ مَثؤى لَهُمْ وَنْ يَسَتغيبوا ما ض من 


َمُْتبينَمه ». هذه الآيات جاءت بأشياء عظهة منها: الأعضاء و شهادتها » ظن العبد برته »جزاء مرتكبي 
لخطاياء تغيض الشيطان » حق العذاب. في بداية الآيات» بين الله كيف بحشر أعداء الله يوم القيامة وبحشر 
من كان من أهل خلود في النار كنطلقا من أهل الزمان بالآخرة والمراد موقف الحسابء وإنها عبر ب"النار" 
لأنها عاقبة حشرهم وفستره البيضاوي" يحتبس أوهم على آخرهم حتنى تمعواءفيساق آخرهم ليلحق بأوطم 
الإجتاع والإزدحام حتى يكون على القدم ألف قدم هذا معنى ‏ فهم يوزحون وبعد تجمعهم يخلق الله 
أعضاء الإفسان النطق والفهم والإدراك : كاللسان والسمع والبصر والفؤاد » فتقر بما فعلته من المعاصي 
. والسمع والبصر والفؤاد تسأل كا جاء ذكرها في هذه الآية « إِنّ السَفع والْمِصَرَ وَالَُْادَ كل أُولَهكَ كان 
عَنهُ مَسْكُولًا69) » سورة الإسراء . 
هذا من ناحية التحذير والتنبيه, وذكر معها هذه المرة أعضاء أخرى وهي الجلودء وهنا ليست الجلود الي تغطي 
لجسم وما المراد بالجلود خصري الفروج أي أعضاء الماع» ويكون التعبير عنها بالجلود من باب الكناية. 
ونطق هذه الجلود هو ظهور" النتونة" على فرج الزناة ونحو ذلك. وهذا التحذير والتبيه تكرر ثلاث مرات 
ي ذكرت كلمة الجلود ثلاث مرات والسمع والبصر مرتين.روى ابن حبان في صحيحه عن أفس بن مالك قال:" 
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء فضحك بفقال أتدرون بما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال: من 
فاطبة العبد ربه فيقول با رب ألم تجرني من الظلم ؟» يقول بلىءقال فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا 
ني »فيقول كنى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين البررة عليك شهوداءفيختم على فيه, ثم يقال 
ركانه " إنطقي" فتنطق بأعاله ثم يخلى بينه و بين الكلامءفيقول بعدا لكنّ وسعقاء فعنكن كنت أناضل". 
وبهذا يحذر الله كل خائن فراش سواء الرجل أو المرأة» بأنهم ستفضحهم جلودهم» مبررا بأن ظهم برهم " بأن 


لله لا يعلم كثيرا بما كانوا يفعلونءلأنهم كانوا عند إتيان الفاحشة يسترون أي يستخفون من هؤلاء الشهود 

يث كانوا يفعلون سرا وخيانة. 

ئدة : إعلم أن الظن فسمان : حسن وفبيح : فالحسن أن يظن العبد المؤمن بالله عر وجل الرحمة والإحسان 
والخير. وجاء في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي - والقبيح أن يظن بالله نقصا في ذاته أو صفاته أو 
فعاله. وبينت تلك الآيات أن هؤلاء سيهلكيم الله لقوله أردام فاصبحم من الحاسرين.وهنا لا إنفلات من 
لعقاب : فإذا صبروا على العذاب فالنار مأوى طمء وإن يطلبوا العتبى أي الرضا (وإن يستعتبوا ثماهم من 
لمعتبين أي من المرضيين. وهؤلاء جعل طم الله أسباب هلاكهم وفيضنا لهم قرناء من الشياطين يلازمونهم 
ويستولون علههم إستيلاء القيض(وهو قشر البيض على البيض) فزينوا هم من القباخ ما بين أيدهم وما خلفهم. 
قال الفشيري:" إذا أراد الله بعبد سوءا فيض له إخوان سوء وقرناء سوء بجملونه على الخالفات ويدعونه إلبهاء 
والعكس قرناء الخير.وعن أنى هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ما بعث الله 
من ني ولا إستخلف خليفة إلا كانت له بطانتان» بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه 


الله 'رواه البخاري. 


ن هذا الحكر السابع يقول الله مخاطبا الزوجين « وَمِن ات أن حَلى لَك من أَنْقيكم أَزواجا لِتَكثوا لها وجَعَلَ 


ره 
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موده وَرَحْمَةٌ إنّ في ذَِكَ لَآاتٍ لمم يكَكُرونَ (دت) » سورة الروم»ففي بداية هذه الآية إشارة من الله بأن 
لمعاشرة بين الزوجين سكن وسكينة هذا يسكن في الآخر ومثل لنا في آية أخرى حيث وصف لنا المعاشرة 
باللباس قال تعالى «هُن لاس لَك وَل لَِاسٌ لَهُنّ». ومن خلال الآيتين برز دور المرأة في المعاشرة حيث في الآية 
لأولى أي في معنى السكن قال الزوج هو اأذي يسكن إلبها فقال « لِتَسَكْنوا إلا موفها بخص اللباس الذي جاء 


في الآية الثانية فبدا بالمرأة أي هي لباس الرجل فقال« هُنّ لِبَاسٌ لَكُمْ » وهذا ما يدل ما للمرأة من دور في 


لمعاشرة .واللباس هو ستر أي الزوجة ستر لزوتتما والزوجة ستر لزوجته ويخدما من وراء الستارواللباس 
بسلك في العنق ويستر عورات كل منهماء فالمرأة تسلك في عنق الرجل والرجل يسترها أي يحتاج كل منهم| 
لمصاحبة. والحكمة في تقديم قوله « هُنّ لَاش لَكمْ »مثلا وان طلب المواقعة غالبا ما يكون إبتداء من الرجل» 


فاجة الرجل إليها أكثر لما جاء في الحديث لا خير في النساء ولا صبر عنهن يغلين كرا ويغلين لثيم فأحب أن 
ون كرما مغلوبا ولا أن أكون لتها غلبا. 
وختم هذا الحك « وَجِعَلَ بينم مَوَدةٌ وَرَحْمَةٌ »» فالمودة هو الحب أو الحبةء ومن ورائه التعاطف والحنان» 
والرحمة هي الشفقةو الرأفة والتسامح.. وهم| يكونان متبادلان بيهما أو رما تكون المودة من طرف المرأة تأتي 
لزوجحما حتى تجلبه إلهها ومقابل هذا يأتي هو بالرحمة فيكون مشفقا عليها ومتسامح »وكل جائز. وبهذه 
لخصلتان يحلى التعايش بيهم| ويستقر البيت .اليس هذا بحكم مشترك. إذا فالمودة والرحمة لازمتان وأساسيان 
المعاشرة الزوجية حيث أن العلاء قالوا إذا غاب عنصر منهما أي غابت المودة أوغابت الرحمة بين الزوجين من 
لأحسن التفرق بيها. وختهت الآية « لِمَوْمٍيََكُرُونَ » أي ينأملون في تلك الأشياء ليحصل لهم الإعتبار وزيادة 


الإمان. 


ن أحكام المعاشرة جاءت على شكل زوجين زوجين أي كل حكم يقابله حك : 


الصداق يقابله الطاعة 


03 


- فالصداق و الطاعة أمران أساسيان في بناء البيت الزوجي فها مفروضان» وها فاعدتا تأسيس البيث. 
- التكفل والإستحياء يأنيان بعدها وهم| يكونان جدر البيت. 

- العدل و الحفظ يقومان إذا توفر الشرطان : تعدد الزوجات وغياب الزوج . 

- والمودة والنحبة يشتركان فيم| الإثنين. 


والخلاصة هل هذه الأحكام جاءت هكذا صدفة.؟ ولا يسعنا إلا أن تقول ك) قال سبحانه وتعالى أَقلا 


كديرُون الُْرَآنَ ولّؤكان مِنْ عِندٍ عر الله لوَجَدُوا فبه اخْلانا كيرا 2ه » سورة النساء . 


لحكام الغراق روما يلبعه من تدعيات: واحتزام الكثوى لكل طرف فهى مببية خي كذ لان على سيعة أحكام 
يضبة قابلة للتفصيل. وهذه الأحكام السبعة تترابط فيا بيها وه كلآتي : 


إن أول حكم يأتي في بداية النزاعات بين الزوجين هو الصلحءوهذا لتفادي إنفصال الزوجين عن بعضه| البعض 
أن الله لا يحب التفرقة في جاعة المؤمنين بل أوامره في هذا الصدد تدعى إلى الجماعة ولم الشمل وتقوية 
لصفوف. فأمر المومنين بالإبتعاد عن النزاعات التي هي سبب الإذشقاقات والتفرقة فقال ولا تنازعوا فتفشلوا 
ونذهب ريحك و أول سلاح لهذا هو الصبر فقال تعالى « وَاضيرُوا إنّ اللّه مَمَ الصَارِينَ) » سورة الأتفال, 
وأمر المؤمنين بمبادرة الصلح ولم الشمل بين طوائف المؤمنين فقال سبحانه« وَإن طَتِتَكانٍ مِن الْمُؤْمنينَ افْتكلوا 
أَصْلِحُوا يمارو » سورة الحجرات» ويكون هذاحسب ما جاءت به الآية أن الصلح مبني على العدل والقسط 
ما بين الطرفين. 

والصلح له مزايا كثيرة» ك] تبين ذلك وهو عدم النشئت و التفرقة وظهور الفجوات وادامة الأزمات وتوتر 


لعلاقات إلى غير ذلك من الأمور التي تمزق شتمعات المؤمنين والمسلمين و عن ابن عباس رضي الله عهها 


قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يد الله مع الماعة"رواه الترميذي. وإن مع التفرقة الضعف والذل ومع 
لإتحاد القوة والنصر.فكان هذا في جاعات المؤمينء فكيف بنذات البين» قال نعالى عنه « فَاتَقُوَا الله وَأضْلِحُوا 


ات يَنيكْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسْوأُ كم مُؤْمِنِينَ:) » سورة الأنفال »والصلح بين الزوجين يأتي في الدرجة 
لأولى للصلح بين ذات البين» إذ جعله الله من التقوى. وأوصانا الله عندما ينشب النزاع بين الزوجين فيجب 
لإسراع بالصلح يها لقوله « وَإنْ حِفْمْ شِتَاق بَدِيما فَابِعتُوا حَكمًا من أَهْلِهِ وَحَكَنَا من أَهْلِهَا إن يريا إضلَاحا 
يقي الله بَْبمَا إِنّ الله كان علا حَبيرَارده) » سورة النساء الطرفان يشاركان في الصلح " حكم من أهله وحكر 
من أهلها" . ألبس هذا بحم مشترك؟ فهذا الخنطاب موجه لولاة المسلمين» وأعيان العشائر ورجال عدل من 
هل الزوجين... وينبغي لكلا الحكنين أن يميزا بالحكمة والعدل ووقار واحترام » واعلم أن الحكمين من الأهلين 
واجب عند " مالك" .وهذان الحكان يكونان رجلان عدلان فيجتهدان ويأمران الظالم منها بالرجوع إلى 
لصواب» ومرد الزوجين للإصلاح في المعاشرة بالمحروف وترك ما سيء ويحصل التوافق بإذنه تعالى. 
وعن الحكنين داماء جاء عن مالك أنه قال أن علي بن أي طالب قال في الحكنين: إن إلمما الفرقة بها والإجتاع 
ي القرار بيدها. قال مالك إن أحسن ما سمعت من أهل العلم : أن للحكنين يجوز قولا بين الرجل وإمرأته في 
لفرقة والإجتاع» أي يجوز ل| بعد التقصي والإطلاع على سبب النزاع» لكل واحد منها أن ينطقا بالفراق أو 
لإجتاع بيهما حتى وأنه في حكم الصلحء تجاوز الله عز و جل فيه بعض الأمورء كتنازل ا مرأة على حقوقها إن 
أت خير يقول تعالى « وَإنِ امْرَآهٌ حَاقَتْ مِنْ غلا نُشُورًا أو إغراضًا فلا جتاح عليَّا أى يُضلِحَا 
صَلْحا اصح خَيرٌ وأخضرت الْأَنفْس الشّحَ وان خُحْسِئوا وتكقُوا فإِنّ الله كن بها تغمأون حَبيرَ«عم » 
رة النساء. وهذه الآية جاءت لتبين لنا بأن المرأة إذا توقعت ترفع زوجما عليها بترك مضاجعهاء والتفصير في 
نفقاتهاء 0 عينيه إلى أجمل منهاء وكذلك ياعراض عنها بوجتمه أي عدم إظهار البشاشة في وجمهاء 


طواعية» وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها ويفارقها »قال تعالى في ذلك « ولا تطارق 4 ِتذعبُوا بض ما 


موصن » ولهنا فالصلح خير من الفرقة والنشوز والإعراض » وقال الله في بيان ما جبل عليه الإنسان « 


وأُحَضِرَتٍ الْأَفْسُ الشّْ » أي شدة البخل و جبلت عليه فكأنها حاضرة لا تغيب عنهاء والمعنى لا تكاد تسمح 
يها من زوجتما والرجل لا يكاد يسمح بنفسه إذا أحب غيرهاء قال تعالى ذ وَلكد أَصْلّ مذ جبله كا ديرا َكل 
َكُوبُوا تَقَُونَ(62) » سورة يس» ثم ذكر الله الرجل إذا أحسن عشرة زوجته واتقى الجور فإن الله يجازيه « وَإنْ 
ُسِئْوا وَتكَُوَا » .إذن فلا إثم على المرأة إذا صالحت على ترك القسم والنفقة والكسوةء ولا على البخيل في 
قبول ذلك منها. ونفي الجناح على الرجل ظاهر لأنه يأخذ منها شيئا فهو مضبنة الجناح» وما ننى الجناح على المرأة 
فن حيث دفع ذلك لأنه رهما يقال إنه كالزناء فإنه حرام على الدافع و الآخذء ما لها من الحقوق الني شرعها الله 
أالنفقة والكسوة والمبيت إن رضيت هي بذاك. وخلاصة القول لا يكون هذا التنازل منها إلا برضاها الكامل 
لا يذبغي ولا يجوز للزوج أن يرغمها على ذلك. وختهت الآية « فِإِنّ اللّه كان بها تَعْمَلُون حَبيراً » أي خبير بعمل 
لرجال مع النساءء فله دراية كاملة ولا يخفى عليه خافية سواء كان خيرا أو شرا في النحبة. وهذا تستخلص بأن 
لله يحب مساعي الصلح للجمع بين الزوجين وينبذ التفرقة و الطلاق. 
- الطلاق: 


أن فشلت مبادرة الصلحء واستحال وتعسر الأمر وسدت كل الأبواب» وجب فراق الزوجين» وكل واحد منم| 
يغنيه الله من سعته قال تعالى« وَإنْ يرقا ؛ذ بن الله كلا مِنْ سَعَيَهِ وَكانَ الله وَاسِعًا حَكهارموم » سورة 
لنساءءو الطلاق هو فراق الزوجين عن بعضها إذ لا يصبح بها أي ترابط ما كان . والطلاق بيد الزوج هو 
لذي يطلق فالله هو الذي جعله له في عصمته. وقد تبين هذا في عقد الزواج»بحيث أن ولي الزوجة هو 
إذي يعقد عقدة الزواج بكلمة " زوجتك" ويسم أمر حلها للزوج ويكون حلها بكلمة " أنت طالق" مصدرها 
" طلق يطلق تطليقا وطلاقا" أي معناه يقول لها" فأنت حرة لست مرتبطة بي من الآن فبإمكانك أن 


ترتبطي بزوج آخر غيري ". 


والطلاق كرهه الله عز و جل لعباده»ك| رأينا آنفا عند نشوب أي نزاع هسرع بمبادرة الصلحءفقد حاء في مختصر 
لسان لأبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عبههاءعن النبي صلى الله عليه وسلم قال :أبغض الحلال إلى 
لله عز و جل | لطلاق"و رم إختلاف العلماء في وصله و إرساله إلا أنه في المعتى صحيح فلا ينبغي للمرء أن 
بطلق زوجته من غير حاجة قال تعالى « فَإِنْ كَرِهْئُمُوهْنَ فَعَسَى أنْ تكرَهوا شَيْكًا وَيَخْعَلَ الله فيه خَيا 


كَدِيرَا(19) » سورة النساء »وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن 


مؤمنة» إن كه منباخلقا رضي مها آخر "رواه مسلم» و الفرك ي يعني البغضاء و العد 
ن الزواج شيء مقدسء» وليس بتشبيع رغبات الرجال والنساء إشنياه بعضهم بعضا والوصول إلى التذوق 
والإذذ لفترة ماء وبعد إشباع رغباتهم» ينفصلان وكأن شيء لم يقع . وحذرنا الله لمن يستهان بهذا الأمر يتوج 


ويطلق متى شاء وبدون أسباب» وحسب هواه وحسب نزواته فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
لبي صلى الله عليه وسلم قال ,لا تطلق النساء إلا من ريبة ءإن الله تبارك و تعالى لا يحب النواقين و لا 
أذواقات " رواه البزار ة الطبراني في الكبير و الأوسط 
وطبيعة الحياة تقد تقنضي إصطدام الزوجين ولدا مثل في أزواج ؛ بعض الرسل»ذكرهن القرآن الكرم في إمرأتي نوح و 
لوط علهه| السلام في سورة التحريم «١‏ صرب الله متلا لِلِّْينَ كمْروا امرأة 6 وام لُو كالكا تت عَبْدَيْنٍ 
غ عِبَادنا صَالِحيْنِ فَحَاكاها فل يميا عَدُْمَا مِنَ الله سَيْكَا وَقِيلَ اذْخْلا التَارَ مَمَ التَاخلِينَه0 »فرغ أنهما كانتا 
قفان ضد أزواتم| في أداء رسالة الله إلا إنما لم يطلقانها. ومثل آحر عن زواج نبينا صلى الله عليه وسلم لما 
آمرت عليه كلهن لم يطلقهن بل أمرهن الله عز و جل أن يخترن بين متاع الدنيا وزينتها فيتم تسريحهن سراحا 
ميلاء أو إن يردن الله ورسوله والد ار الآخرة لقوله « يا أيما التي و كل لِأوْوَاجكَ إن كدق ترذن الحياة الدُئيا 
وَِينها تَعَالَينَ أَمتْفَكُنٌ وَأُسَرَحَكُنٌ سَرَاحًا جِيلا:9) » سورة الأحزاب»ومن رحمته تعالى وحرصه على لم الشمل 


والإيتعاد عن الإنفصال, جعل المجال واسعا وجعل مخارج عدة عسى أن يستفر العبش والهدوء في الببت 


لزوجي» إذ جعل الإنفصال النهائي لا يكون إلا بعد ثلائة طلقاتءقال تغالى « الطّلاق مَرْئَانِ فَإِمْسَاكٌ بمغوفٍ 
و تَسْرِخ ياخسانٍ(هم » سورة البقرة» فإن طلتها(الثالئة) « فَإِنْ طَلَْهَا قلا تل له منْ بَهدُ حَتّى تنكح روجا 
برهُ (دده) » سورة البقرة فالطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي يكون على مرتين أين يسمح للزوج بعد إنقضاء 
لعدة أن يراجعها إذا أراد فله ذلك. وهذا من فضله وكرمه لم يقيد المؤمن حيث ترك له المجال واسعا. وسبب 
نزولها" أنه كان في صدر الإسلام إذا طلق الرجل إمرأته طلاقا رحعيا وراجعها في العدة كان له ذلك ولو طلقها 
لف مرةء فكان عنددهم شيء يسير" . فنزلت الآية فآلغوا ما مضى. أما الطلقة الثالئة نسمى بالطلاق البت» 
م إرجاعها إلا بعد أن تتزوج بزوج غيره ( أي تتزوج وتطلق ؟) . ومعنى تعدد الطلقات أن العيش بين هذين 
لزوجين أصبح غير بمكن.هذا ما جاء في حالة الطلاق في كتاب الله العزيز الحكيم. 
وهناك حالات أخرى تطرق إليها الشيوخ والعلاء نذكر نبذة مما جاء فيها: 
- طلاق المريض: 
ن إبن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك عن أي سلمة بن عبد الرحمن بن 


وف أن عبد الرحان بن عوف طلق إمرأنه البتة وهو مريض فورتها عثان بن عفان من بعد إنقضاء عدتها. 


وعن الأعرج أن عثان بن عفان ورث نساء بن مكهل منه وكان طلقهن وهو مريض . 
وعن مالك أنه سمع بن شهاب يقول إذا طلق الرجل إمرأته ثلاثا وهو مريض فإنه ترثه. 
قال مالك : وان طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة علهاء وان 
خل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث للبكر والثيب في هذا عندنا سواء .فالأمر واضم فهذا عن الزوج الذي 


بكون مريضا ويتوفى. 


- طلاق المس: 
ن سعيد إن المسيب أنه كان يقول من تزوج إمرأة فلم هستطع أن بمسهاء فإنه ضرب له أجل سنة» فإن مسها 
فلا حرج» والا فرق بننما. 


ن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسلوان بن يسار سئلا عن طلاق السكران : إذا طلق السكران جاز 


- طلاق الإحتياج: 


ن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يحد الرجل ما ينفق على إمرأته فرق بينهما.قال مالك 


ذلك أدركت أهل العلم ببإدنا.وفي الملة فالإحسان إلى النساء من مكارم الأخلاق وإن وقعث منهن إساءة 


و عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" خيرم خيرك لأهله و أنا خيرة 
لأهبي" رواه الترميذي و صححه الألباني »و عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" 
للهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم و المرأة" رواه أحمد. و هذه إمما تدل على ضرورة معاملة ا مرأة برفق و شفقة 
٠»‏ و أم لا يكلفها الرجل با لا تطيق» و لا يقصر في حقها الواجب و المندوب» ووصفها بالضعف استعطافا و 
يادة في التحذير و التنفير »فإن الإفسان كل| كان أضعف كانت عناية الله به أتم ءو انتقامه من ظالمه أشد. 
والصبر هو سر العلاج والله يحب المحسنين وعلى الزوجة كذاك أن تتسلح بالصبر والحكمة. 
- العدة: 


إن النطق بالطلاق يستلزم العدة» والعدة هي المدة الزمنية المحددة لتفريق الزوجين في المضاجع. فطيلة هذه 
لمدة يجب على الزوج أن لا يمس ولا يقترب من زوجته حتى تستوفها. 
والعدة نوعان : النوع الأول يخص المرأة المطلقة» والنوع الثاني المرأة المتوفي زوجما. 

النوع الأول: يشمل فثتين من النساء : النساء في طور الحيض والنساء التي لا تحيضء سواء لكبر السن أو 
أصغر السن. 


و مما لابد من الإشارة إليهء أن المرأة المطلقة والتي لم يدخل ا زوجحما أي لم يمسهاء سواء من إحدى الحالتين 


عليها عدة كا نص على ذلك الكتاب الكريم ٠‏ قال تعالى « كا آَم ال أَمنُوا ا تكهثم الْمُؤْمَِاتِ ثم 


َلمُوهْنَ من قَبْلٍ أن تمَسُوضٌْ فا لك عَلَيِنَ من عِدةِ تفدُوبَا فميِعُوهْىَ وَسَرَحْوهٌُ سَرَاحًا جِيلًا:هم » 
ورة الأحزاب» أما المرأة الي دخل بها زوجحما ويجهل إن كانت حاملا أم لا فوجب عليها العدة والحرص عليها. 
سعيد إبن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء. وخص با النساء نظرا لما يخنى في بطنها. 
لكن هذا لا يعني بأن الزوج غير معني بالأمرء بل لابد بإحصاء ومتابعته منذ بداية النطق بالطلاق لأن الأمر 
النهاية بهمه هو بالدرجة الأولىء حيث يكون القرار الهائي بيده : إمساك أو تسرع» وهذا شيء هام حذر 
نه الله سبحانه و تعالى حيث أمر نبيه في سورة الطلاق « يا مما التي إذَا طَلَدُمُ اليْساءِ مَطَلْقُوهُنٌ لحِتَمِينٌ 
وأَخضوا الْهِدةَ «) » سورة الطلاق.والمدة الزمنية مرتبطة بالحيضات والطهر. وهي التي تحيض وتطهر وهي أدرى 
ذل» فهي التي تحصي عدد الحيضات والطهرء وي أمينة على فرجمالكن الرجل عليه بعد عدد الأيام وهي 
قصاها ثلاثة أشهرءوحددها الله فى كتابه والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء وحذرها من الكتان إذا كانت 
حاملا قال تعالى « وَل يحل لَيْنّ أن يَكْثْْنَ مَا حَلَىٌ الله في أَرْحَامِينٌ إن كُنّ يؤِْنَ الله وَاليَْم الأخِرهصم » 
ورة البقرة»أي إن كانت إمرأة صالحة. وكلمة " قروء " جمع قرء وهو الطهارة من الحيض. 
واختلف الفقهاء في القرء: منهم من وصف القرء بالطهر وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد» ومنهم من 


قال إنه الحيض وذهب إليه أبو حنيفة وأحمد في آخر أمره . وتظهر ثرة الخلاف فها إذا طلقت في طهر ثم 


فهذه الحالة بالنسبة للمرأة الني تحيض . 
ما بالنسبة للمرأة المطلقة التي لم تحض كامرأة المسنة الي إنقطعث دورتها الشهرية» أو البنات الصغيرات اللآق 

يلفن بعد أو التي محا فعدتهن ثلائة أشهر لقوله تعالى< وَاللّائي يَيْسْنَ من الْمَحِيضٍ 
مِنْ نسَايكم إن ارك هن لاله أَشْهُرٍ واللّاني لم تحن وأُولاث الْأَمَالٍ أجِلَهُنَ أن يَضَغن عَْلَهُنٌ وَمَنْ يَف 
ل 0 

ئدة: هذه الآية نزلت في حكم من لا تحيض لصغر أو كبر »قال ابن كثير في تفسيره يفول تعالى مبينا لعدة 
لآهسة و هي التي انقطع عنها المحيض لكبرها أنها ثلائة أشهر عزض الثلاثة قروء في حق الي تحيض و كذا 
لصغيرة اللأني لم يبلغن ست الحيض أن عدههم كخدة الآيسة ثلاثة أشهرءقال أبي بن كهب نيا رسول الله »إن 

دامن النساءم تذكرفي الكتاب: الصغار و الكبار و أولاتالأحمال» قال فأنزلت هذه الآية تبيانا للحكم.و وجب 

الزوج النفقة علييا حتى تلد وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن . 

ئدة: أول سن اليأس ستون سنة» وما بين الخمسين والستين قد يكون حيضا أو ليس بحيضء وما قبل 
خسين إن حست بسيل فهو حيض قطعا.وهذه الآية جاءت إن دخل الشك في إحصاء العدة لتقطع الشك 
البقين» سواء حاضت أو لم تحض خساب المدة يكون هو الحل و هي ثلانة أشهر. 
وشدد الله ووعد الخالفين لا نبى عنه وهو على الزوجة المطلقة أن تبتقى في بيت زوجما أثناء العدة وهذا ما 
جاء في بداية سورة الطلاق»وسعى هذا النبي بحد من حدود الله » والمتعدي لحدوده سينال جزاؤه لقوله « يا 


يم التي إِذَا طَلَْ النّماء مَطَلْفُوْنَلِدِِنَ وأخضوا الِدة واوا الله ريم لا جوم من يمون ولا يرجن 


لا أن ينين بِفَاحِسَةٍ مُبيتةٍ وَتِلكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يعد حْدُو الله فَمَدْ طم تنْسَهُ لا تذري لَعَلَ الله بخْتُ بَغدَ 


ذَلِكَ أَمْوَابه ع( سورة الطلاق» 


ذا أثناء العدة نبى الله عز و جل عن إخراج المطلقة من بينها حتى تستوفي عدتها ويأخذ الزوج القرار النهائي 
اما الإمساك أوالتسرع . وما دام لم يأخذ هذا القرار فالزوجة ما زالت تحت وصايته ورعايته وطاعته» ومكونها 
بيت زوجحما له أمران : 

الأمر الأول: أن تبقى في رعاية زوجتما ولها الحق في المأكل والمشرب والكسوة» وليس لها الحق في الخروج من 
ينها متى شاءت وأين ما شاءت ولا أحد يحاسيهاءلا يجوز أن تخرج ولو بإذن زوجما لأن العدة حق الله سبحانه 
و تعالى, وهنا الحم لا هسقط بتراضهماء أبن نحن من تطبيق هذا الحكم ؟؟بل أكثر من هذا أصبح عندما يقع 
نزاع خفيف أو إشكال بين الزوجين» تخرج الزوجة من بيت زوحما وتذهب إلى بيت أهلها وتخرج كيف ما 
شاءت وتذهب أين ما شاءتء متناسية أنها بذلك خالفت وتعدت على شرع الله. لنفق من سباتنا ونرجع إلى 
لله. 


الأمر العالي: من حكيته تعالى تكون المور معسرة ثم يأتي الفرج من عنده فقال سبحانه « لا كذري لَعَلَّ الله 


ُدِثُ بَعدَ ذَِكَ أَمرَاه أي يصنى الجو وترجع الألفة والمودة وتعود المياه إلى مجراها من جديد ويكون القرار 


الإمساك . 

والعدة لها عدة مزايا منها : 

- عزل الزوجين عن بعضها فلرما يقع امل في هذه المدة وسعى الله العدة بالتريص. 
- الإطلاع على الكشف النهاني لما تحمله البطن. 

إعطاء ملة للمراجعة والتأمل ومحاسبة النفس. 

الحس بالنقص والحاجة لبعضهه| من خلال العزل لمدة طويلة والإشتياق إلى بعضه| وهذا يؤثر على أخذ القرار 


لنهائي عند إنتهاء العدة. 


وهناك عدة لمن فقدت زوجما فلم تعلم عنه شيئا: فعن سعيد إبن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أها إمرأة 
ت زوجما ولم تدري أين هو فعليها أن تننظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. قال مالك : و 
إن تزوجت بعد إنقضاء عدتها فدخل بها زوتما أو لم يدخل افلا سبيل لزوجحما الأول إلهها.قال وذلك الأمر 
ددنا. وإن أدركها زوجحما (الأول) قبل أن تتزوج فهو أحق بها. 

- عدة الوفاة : 

النوع الثاني من العدة بخص المرأة الي توفي عنها زوتما. وجاء فيها أحكام خاصة بهاء من مدة العدة. وما يحوز 
ه في نفسها بعد إنتباء التربص» وما يباح من التعرض لها لإلى غير ذلك. وجاء هذا في موقوعين في سورة 
لبقرة: آيتين (234) و(235)- (240) . وما جاء في الموقع الأول يقول الله عر وجل « وَاأَِنَ يمَفّْن مَك 
رون أزواجا يتركضن بأو أزبعة أَشيرٍ وَعَطرا فَإنَا لذن أجلهع فلا جتاع عَليِكْ ها قعأن في ايع 
غوف وَاللهُ بها تغملون حَبيرٌ «مدم ولا جتاح عَليَك فا عضا به من حَطَبة ليْصاء أؤ أكتثم في أَليكم عل 
لله َنم سَتذْكْروينٌ وَلَكِنْ لا توَاعِدُوهْنَ يرا ِل أن تثولوا مولا مَعرُوقا ولا تغرموا عُقْدَةَ التكاح حت لم 
كاب أَجَلَهُ وَاغْلمُوا أن الله يخ ما في َفيك فَاحدَرُوه وَاعَلمُوا أن الله عَفُورٌ حلمم ددم » 


. وما جاء في الموقع الثاني يقول الله جل جلاله «وَالَِّينَ يوون مِدكم وَيدَرُونَ أَروَاججا وَصِيةُ لأزواجهم مَكاًَا إلى 


حَوْلٍ عبر راج فَإنْ حَرَجْنَ ذلا جتاخ عَليكمْ في ما فَعَْنَ في نين مِنْ مَعْرُوفٍ واللة عَريزٌ حَكِيرْ مدا » 
ويستخلص مما جاء في الموقم الأول مايلي : 

تحديد مدة العدة للمتوفي عا زوجهما 

حرية التصرف في نفسها بعد العدة. 


التريص : إن تريص الزوجة المتوفي عنها زوهحما بحتوي حالتين : 

لحالة الأولى : المرأة الحامل 

لحالة العانية : المرأة الغير الحامل 

- تريص المرأة الحامل : فليس لها مدة معينة لأن عدتها تنتبي بمجرد وضع حملها أي بعد الولادة ونعيد الآية في 
هذا الشأن « وَأُولَاتُ الْأَمَالٍ أَجلْهْنٌ أن يَصَْن عَمَلَوُمَ» . إن حكمة فرض العدة هو التأكد ما يوجد في البطن 
.لنفرض أن المرأة حامل من زوجماوأخفت حملهاء حرم الله هذاد وَلَا كَل ص أَنْ يفن مَا خَلَقَ الله في 
رُحَامِهنٌ» وتزوجث برجل آخر لمن ينسب الواد لأي زوج منها ؟ولهذا قال تعالى في حالة امل « وَبْعُولمُنٌ 
حَقٌ يرَدضِنٌ في ذَلِكَ إِنْ أَوَادُوا ِضلَاحا » وحتى التبني حرّمه الله فكيف بالولد من الصلب. إن رتنا حكيم عليم. 
وجاءت أحاديث في الموضوع كثيرة فعن سلمة بن عبد الرحان أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة 


ضي الله عهم:" إذا ولدت الحامل يتوفى عنها زوجما فقال إين عباس "آخر الأجلين" وقال أبو هريرة " إذا 


ذلك فقالت أم سلمة: وإدث سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجحما بنصف شهر خطها رجلان أحده! كيل والآخر 


شابءفالت للشاب أي إختارته, فقال الشيخ م تحلي بعد وكان أهلها غيب (جمع غائب) ومقصده في ذلك إذا 
جاء أهلها يؤثروه بها لخجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال حللت فانكحي من شئت. 
وجاء عن عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلتء فأخبره رجل من الأنصار كان عنده» أن عمر بن 
لخطاب قال لو وضعت وزوجما على سريره لم يدفن بعد لحلت. وهذا يبين أن المرأة المتوفي زوجحما وهي حامل 
نها مثل المرأة المطلقة الحامل . 

تيص امرأة الفير الحامل المحوفي عنها زوجما: فعايا حتى يتأكد من عدم حملها أن تتريص أربعة أشهر وعشرا 


١‏ واللِين يِموَفَّنَ دك وَيَدَرُونَ أَزوَاجا وَصِيُ لأزوَاجهم مَتاعًَا إلى الْحَلِ عَبْرَ إخْرَاج فَإنْ حَرَجن ذلا جتاح عَلَيَمْ 


مَا فَعَلْنَ في أَنْفُسِينٌ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَهُ عَزيرٌ حكيئزه,ه » .وهذا خلاف للمرأة المطلقة» ما الحكمة في تشريع 
هذه المدة الطوياة ؟ فالحكمة بالغة وهو أن يزول كل شك بأنهاليست حاملا لأن زوحما الذي يحصي العدة غير 
عاضر. 
ولم هذه المدة بالتحديد ؟ ما الحكمة في ذلك؟ إن هذه المدة أربعة أشهر وعشرا هي نصف مدة امل ففبها يتبين 
خمل في الأربعة أشهر ويتحرك في إبتدائه في الشهر الخامس وعندها بخروج بطنها ويظهر حملها ولا مجال لها 
نان إن أرادت هي ذلك. 
وهنا إن كانت حاملا فتتريص حتى تضع حملها وان كانت غير حامل يسمح لها بالزواج ويزوجوها... ما أحكنك 
الله نك لا تشرع هكذا بل كل شيء عندك بعلم ومقدار. 
ب - حرية التصرف في نفسها بعد إنتهاء العدة أي العودة إلى حيانها الطبيعية كالتزين مثلاء ويقصد به التزين 
لشرعي أن تفعل ذلك متها وتحت مراقبة ولي أمرها لآن الخطاب موجه لولها" بما تعملون خبير تحذير 
هم إكم أنتم المسؤولون عنهنءوجاء ذكرهن في الخاطب .فليس عليهن قال تعالى « فإذَا بَلَْن أَجَلهْنَ دلا 
متاح عَلَيكمْ جا فَعَأنَ في أَنْفُسِينٌ بالْمَغْرُوفٍ وَاللَه بها لون حَبيرٌهدم » سورة البقرة. 
- التعريض هو التلمبح من خطبة النساء المثوفى عنهن أزواسيمن في العدة ويكون فولا بالمحروف مثلا إني 
اغب فيك أو عند إتتهاء عدتك أخبريني ونحو ذلكءولهذا قال سبحانه « ولا جتاح عَلَيَك فا عَرَضْممْ به مِنْ 
ِطْبةٍ اليَْاء» أي يلمح لها بأنه يريدها كروجة. « أو أَكْتث في تيك » أي أضرقوه في أنفسكر قصد تكاحمن 
ولهذا قال تعالى« ع الله َك سَكذْفرومة» بالخطبة ولا تصبرون عنهن وإذا أباح لك التعريض « وَلَكِنْ لا 


وَاعِدُوهُنٌ يمرا إِلّا أن تقُولُوا مولا مَْرُوقَا» أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذاك. 
غقد التكاح : حرم عقدة التكاح قبل إتهاء العدة لقوله « ولا تعْزمُوا عُقدَةَ التيكاح حت يتل الكِابُ أَجلهُ»» 


وحذر من هذا فقال تعالى « وَاعلمُوا أن الله يد مَا في نفك فَاحدَرُوه واوا أنّ الله عَنُورٌ حلمم» . 


نة بعد وفاتهم فقال « وَالذِينَ يُوفَوْنَ مَك وَيدَرُونَ أَزْوَاجا وَصِيَةُ لأزوَاجم مقاءَا إلى الْحولٍ غَيْرَ إخراج» 


وهذا ليس ملزما لأنه قال تعالى « فإ حَرَجْن ذلا تاح عَلك في ما فعَلنَ في قن مِْ مَْروف» أي خرجت 
ض إرادتها وبدون إكراه أي من معروف فلها ذلك . 
إنتباء العدة في الطلاق الرجعي يجب على الزوج أخذ القرار فوراء وهذا القرار له حالتان : إمساكها أو 
اقها لقوله « فَإِذَا بََْنَ أَجَلَيْنَ فأَمسِكُوهُنّ بمغروفٍ أَو فَارقُوهُنَ بمَغروفٍ» سورة الطلاق. وذكر في الحالتين 
ازنروت بترو تج عدت الئل نستي الراك كود (الشتيفة لي الخماررفدا الل: 
إذا عند ! نقضاء العدة أي أشرفت عليها أي لأجله يكون الإختيار للزوج » وكا سبق الذكر فإن مصير 
لعقدة أصبح بيده. وأي فرار يتخذه يكون ملزما بالمعروف . 
- الإمساك بالمعروف: 
هو إرجاع الزوجة على ذمته كا كانت من قبل أي إلى المعاشرة من جديد بنية الصفاء وطي صفحة الخلافات 
لتي أوصلت بها إلى الإنفصال المؤقت والمحدود وهذا مع حسن العشرة وما تتطلبه أحكام المعاشرة. ولا يجوز أن 
كون الإمساك والرجوع كجرد خطوة للالحاق الضرر بها بنية لإنتقامء أو دففتها إلى السراح في حقوقها وإطالة 
لحيس عليها أي إطالة العدة إلى الإقتداء والتطليق وتركها متعلقة ما بين الإمساك وما بين التسرخ. والتصرف 
هذا أي إطالة العدة والحاق الضرر بها فهو مخالف لشرع الله ويحسب على الزوج إعتداء وظلاء إذ حذ ر الله 
لأزواج الذي لا يخنى عليه شيء قال تعالى دولا تُسِكُوهْنَ ضِرَارَا تفقوا وَمَنْ يثْعَلْ ذَلِكَ فَنَدْ طَلَ تفْسَهُ ولا 
َحِدُوا آَاتِ الله هْرُوًا وَاذُْرُوا نغمَة الله عَليكْ وَمَا نز عَلَيُْ من الكتاب وَالْحِكْمَةٍ يك به وَائَُوا الله وَاعلَمُوا 


نّ الله يكل شَيْءِ عَلِينددت) » سورة البقرة. وهذه الآية جاءت بعدة مسائل : 


- بلوغ أجل العدة : وَإذَا طَلَنم اليْصاء فبَلفْن أَجَلَهُنٌ 

- أخل القرار بالمعروف : فَأَمْسِكُوهُنَّ بمغزوفٍ أَو فَارقُوهُنٌ بمَغرُوفٍ 
- عدم إلحاق الضرر : وا كوه رار تفقوا 

- جزاء المعتدي : وَمَنْ يَْعَلْ ذَِكَ فَمَدْ طلم تفْسَهُ 


- عدم الإستهزاء بآنات الله و وعيده : ولا تكحِدُوا آباتِ الله هُرُوًا 


- التذكير والموعظة : وَاذْكُروا نخمة الله علي وما أَْلَ عليَكْ من الكتاب وَالْحكَةٍ يسك به 

- تقوى الله وأتباع أحكامه : وَاتَنُوا الله 

- العخويف والتحذير : وَاعَلمُوا أ نّ الله يكل شَيْءٍ عَليم. 

والنقطة الأخيرة عند بلوغ الأجل» وجه الله عز و جل خطابا ناهيا لأولياء الزوجات الذين يمنعون بناتهم بالرجوع 

إلى أزواممن إذا رغبن في ذلك . يقول المولى عز وجل« وَإذَا طَلَدُمُ اليّساء بن أَجَلَيْنَ لا تَعْصْلُوشنٌ أن 

بنَكِحْنَ 0 1 َرَاضَا ني بالمغزوفٍ ذَلِكٌَ يُوعظ به مَنْ كن مِنْكر يُؤْمِنْ بالله واليَؤم الجر ذَلكْ أ لكر 

ثم لا تغلفون2) » سورة البقرة. وهذه الآية نزلت وكا رواه الحا أن سبب نزولها أَنّ 

طلفها زوجحما فاراد أن يراجعها منعها أخوها معقل. إذا فبعد إنقضاء العدة وتراضا الزوجان 

لا بنبغي منعه| وهذا خير لأولياء الزوجات ويكون نافع لهم لما فيه المصلحة للجميع كما دلت على ذلك الآية ذلك 


إذا فشل الرجوع يجب فراق الزوجين بعد إننباء العدة وهذا أن يسرح اازوج زوجته وكل واحد منه| يغنيه 
فضله لقوله « وَإنْ يَكمرّقا ؛ ين الله كلا مِنْ سَعَيَهِ وَكآنَ ع الله وَاسِعًا حَكهاردوم » سورة | النساءعء 
والتسرج 000 كبا قال الله عر وجل لنساء النبي< ا أَيما التي كُلْ لِأَؤْوَاجك إن كدق ترذن 
لما دنا وَزِيتهَا فتعاليْن أُمَتِعكُنّ وَأُسَرْحَكُّ سَرَاحا جمِيلًا:2 » أي يليق بكرامة الزوجة ودون المساس 
أحوالها و ذكر مساوئها سواء كانت حقيقة أم لا. هذا من الناحية المعنوية للزوجة» أما من حقوفها فيجب عليه 
اعطاء حقوقها | نص عليه القرآن الكريم: وه| الصداق والمتاع. ولابد من توضيح الأمور في هذا الشأن» الذي 
يذكر هنا ما جاء في الكتاب أما ما هو منصوص فى محاكنا فولاة أمورنا سنوا شرعا وهم يحكئون به ولا تعقيب 
به سواء كانوا على حق أو لا فهذا يخص أححاب الشأن ولا يخصنا. 
قوق المرأة النيي نص عليها الكتاب فهو صداقها و المتاع»فعن الصداق فتأخذه | 5 لها ولو كان هذا المهر 
بقدر بقنطار من الذهب أو الفضة يقول سبحانه وتعالى « وَإِنْ ن ردم م اسْيَبِدَال وج مَكنَ د وت 0 
وا قلا َأْحُدُوا مِنْهُ شين أكأُخْدُوئه مانا انما مُيبنً(20) وَكَنِفٌ تأخدوئة وَقَدْ أَفْضَى فض إِلْ فض وَأحَذْ 
| ميتانًا عَلِيطار) » سورة النساءء ويذكر الله هنا الزوج بأن زوجته أخذت منه ميثاقا بأن يعاملها حسب 
ما جاء في الكتاب وعن الصدا قى وقد نبه بأن أخذه بهتان واثم مبين. و الآيات واضحة بِيّن الله من خلالها أن 
لصداق ملك للزوجة» وأخذه هو بمثابة تعدي وببتانا إرتكاب إما مبينا. وقد ذكر الزوج بإمتثاله إلى أحكام الله 
مراسيم عقد الزواج عندما طلها من أيهاءصرح أمام الشهود على كناب الله وسنة رسوله مع العلم أنها هي 
أكذلك تعهدت لروجما و معى الله هذا العهد بالميثاق الغليظ د أنث بفاحشة 
مبينة: لآ رمي أي لا بالقلف: هكذا قال كهاى رونا ما الذي ال 
صْلُوهُنٌ لِذْهَبوا يض ما تيون إلا أن بأنين بِمَاحِسَةٍ مُبيَْةٍ وعَاشِرُوهْنَ بِلْمَغرُوٍ فإِنْ كَرِهْتْمُوهْنٌ فَُسَى 
نْ تَكرهُوا شنا وَيَْعلَ الل فيه حبرا كثِيرَاوم » سورة النساء. في هذه الآية عدة مزايا منها: 
عدم إمساك الزوجة إكراهاءعدم عضلهن أي إساءة عشرتهن لكي يسمحن في حقوقهن ونبه الله في حالة كره 
لزوج ورغبته في فراقها سيكون فيه خيرا كثيرا إن أمسكها فلرما ستاد له وإدا صالحا يدعو له.فكان هذا 
النسبة للزوجة التي دخل بها زوجماء أما التي لم يدخل مها زوجما فلها نصف المهر وليس عليها عدة وتسرح 
احا جميلا لقوله تعالى « ون طَلتُوهنَ من قبِلٍ أن تسوه وَقَد فرطك لَيْنّ َريضهٌ قيضف ما فرطتم إلا أن 
ينون أو يَنُوَ الَِي بده عُنْدَهْ التبكاح وَأن تغنُوا َكْربُ لِلتْوَى ولا تنْسَوا الْفضْل ينك إِنّ الله يما تغملون 


يِرْ(:5) » سورة البقرة. 


ما عن الحق الثاني للمطلقات فهو متاع الطلاق» ومتاع الطلاق هو ما يعطيه الزوج لزوجته وهو من 
تهاءقال الله عر وجل ««ِلْمْطَلقَاتِ مَاعٌ بالمغزوفٍ حنًّا على الفئقين دمت كذك ين الله لك كاه َلك 
مَفْلونَ 2,2) » سورة البقرة. 

ومتاع الطلاق ليس له قدر معلوم ثابت »قال تعالى في موضع آخر من نفس السورة « وَمَيُعُوهُنٌ على الْمُوسِع 

َدَْهُ وَعَل الْمُْئرِ قَدَرْهُ مََاعَا بالْمغْرُوفٍ حَنًا عَل الْمُحْسِنِينَ 639 » . 

قال مالك ليس للميعة مدنا حد فعروق :ف قليلها وكقبيها: 


- الخلة 


خمل أمر عظيم عند الله عز و جل وليس بالأمر الهين» ويرجى من خلاله الحفاظ على العرق وعلى السلالة 
وعلى النسبء وكل شيء يصب في الأساس وهو ! ختلاط الخبيث بالطيب أي تجنب ! ختلاط البائن 
لشرعي بالخفي المدسوس والكاذب. ولهذا فرض العدة على المرأة في الطلاق الرجعي وحددها ك) ذكر سابقا 
ثلاثة قروء» أي ثلاثة طهرءكا جاء في محور العدة: وهنا حكنة أخرى اذا ثلاثة قروء؟ 

ولا :لأن طهر واحد أو إثنين رما يكون من جراء مرض من أمراض النساء " كالرتق» والقرن» والعضلء» والبخر 
والإفضاء. 

أنها: ليتأكد ما في بطنهاء إذا فهذا التريص فلابد منه حتى يتبين الخبط الأبيض من الخط الأسودء من الحيض 
نووز ال 

والحالتين لما مسلكان : الأول إذا لم ترجع لزوحما يسمح لها بالتزوج برجل آخرء والثاني إذاكانت حاملا تمنع من 


لتزوج حتى تضع حملها ونذكر بالآية قال الله تعالى « وَذكُر إن الّفْرى تنم الْمُؤْمنِينَ:5»سورة الذاريات» 


وَأُولَاثُ الْأَمْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن ين حَمْلَهَ» . و للحفاظ على السلالة النقية» ينس بكل مولود لأبيه ولهذا حرم 
لله تعالى على المرأة المطلقة في حالة التريص أو عند الطلاق أن تكتم ما في بطنها ورحمهاءفلها أن تمنع نفسها عن 
لزوج وتصبر حتى تضع حملها والزوج عليه أحكام سنذكرها لاحقاء ويكون له الحق وهو أولى بردها إن أرادا 
إصلاحاء ورما تبين الخل سيكون سببا في رجوع الأمور إلى مجاريها. ثم إذا تكتمت على امل وتزوجت» لمن 
بنسب الولد ؟لأبيه الحقيقي وهل يرضى به الزوج الثاني ؟واذا نسب إلى الزوج الثاني فهذا منكر و زور. قال 


ز وجل « ولا يحل ليْنّ أن يكن ما حَلق الله في أَرحَامِينَ إن كُنّ مؤْمنَ بالله واليؤم الآخر مولن أحق 
رَدهِنٌّ في ذَلِكَ إن أَرادُوا إضلاحا وَليْنَ مِْلٌ الذي عَبْْنٌ بالْمعْرُوف وِللرِجَالٍ عَبَوْنٌ دَرَجَةٌ وَاللهُعَزيدٌ حَكيءزهمم 
؛ سورة البقرة »وكا دلت عليه الآية أن التصريج بما في بطن الزوجة من الإهان< إن كُنَّ يون بالله وَالْمَوْم 
لآخِرِ» وهنا أمر عظيم ومسؤولية جسجة على المرأة لأنها ستسأل عنها في الآخرة »فالكتّان حرام تابث لقوله « 
لا يحل لَهُع».ونسب الوإد لغير أبيه سينجر عنه سلبيات منها حرمان الولد بما ترك الوالدان الحقيقيان أي من 
الي قد يرث من الزوج الثاني بغير حق. ثم هباك أمور أخرى من أجل هذا حرم الله التبني 
وهو تربية وإد أو بنت ليس من صلبه وإعطاء إسعه. 


وهناك أمر خطير قد يقع فيه الإفسان» بهذا الإنحراف بنسب الواد لغير أبيه فقد وهذا وافم الحدوث بأن يتزوج 


لولد بأخته وهم لا يدرون لأن الألقاب مختلفة....لهذه الأسباب حرم الله التبني وجاءنا بقصة زيد الذي رباه 


لرضول صلق اللداطليه بويدط ٠‏ قال الله تعالى« وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءة أبكاء؟ َل مول فاه والله بَنُولُ الْحقٌ 


هو َي السَبيلَ « ادعوم لِأبَائهم هو أْسط عِندَ الله إن لم تغلموا أَباءضم فإخوائك في الِينِ ومالك وَليْسس 
َك جاخ فا أَخْطَأت به وَلَكِنْ مَا تعكدَث فُلُوبَْ وَكنَ الله عَُووًا رَحِها (5) » سورة الأحزاب.هذه الآية نولت 
حق زيد بن حارثة» فقد روي أنهكان من سبايا الشام إشتراه حكيم بن حزام إبن خوياد فوهبه لعمته خديجة 
ضُ الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناهء فأقام عنده مدة» ثم جاء عدده أبوه وعمه ففدائه, 
فقال لما البي صلى الله عليه وسلم " خيراه" أي أتركوه يختار إما أن يبقى معي أو يذهب معكم . فاختار البقاء 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم على حزيمة وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يا معشر فريش 
اشهدوا أنه إبني يرثني وأرئه» وكان يطوف على خلق فريش يشهدهم على ذاك فرضي بذلك أبوه وعمه فانصرفا. 


ذلك زوجه الرسول زينب بنت جحخشء فكث معها مدة ثم أخبره الله نبيه صلى الله عليه وسلٍ أنه زوجه 


ينب وهذا بعد أن طلقها زوحما زيد. فتكلم المنافقون» و قالوا تزوج مد حليلة إبنه وهو يحرثما كما جاء في 
لنساء المحرمات على الرجل التزوج بهنء ومن بينهن حليلة الاين من الصلب «فنزلت هذه الآية. 

ئدة : روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما كنا ندعوا زيد بن حارثة إلا زيد بن مد حتى نزلت 
دعوهم لأبائهم أبلغ للعدل والصدق.وقوله فإخواكم في الدين أي فادعوهم بمادة الإخوة بأن تقولوا له " يا أخي 
مثلاء والمعنى إذا لم تعرفوا ذسب تشخص وأردتم خطابه فقولوا له يا إبن عبي مثلا. إذا فلا يجوز فسب ولد من 
ير صلب أبيه. وخلاصة القول خرام على المرأة إخفاء حملها إن كانت حاملا عند الطلاق ويظهر في العدة: 


ما بالنسبة للأهمات» فلا يجوز أن تنادي أم بغ الني وادث»أي الني حملته وولدتهء وسهى الله هذا الإدعاء 
لكاذب بالمتكر والزور» لقوله تعالى « لذن يُطَاهِرُونَ مِذَكز مِنْ يِسَائهمْ ما هْنَّ مهي إن مهام 0 اللاي 


أن وَِمجُمْ لَُِولُونَ مُنَكوا من الْمَولِ وَرُورًا وَإِنّ الله لعَْوْ عَفُورَ (» » سورة الحادلة» إل أزواج النبي صلى الله 


يه وسلم خصهم الله عز و جل بهذا التشريف بجعلهم أنمات المؤمنين 

قال تعالى « التي أَؤْل بالْمؤمنين ين أَنقسِهم وََروَاجة أَمَهَئمُمْ »ثم ذكر سبحانه بعد هذاد وَُولُو الأزخام بَخضْهُم 
َل بِبعْضٍ في كتاب الله مِن الْمُؤْمِنينَوَالْمهَاجرِينَ » فأولوا الأرحام يتناسبون أبعضهم البعض أماغير ذلك فلا 
بجوز. وما رأينا في الحليلة تنادي أم زوجحما بأمي وأب زوجما بأبي » وزوج البنت ينادي أم زوجته بأني وأب 
وجته بأبي فمعنى هذا إذا إستجبنا لقوهم فالزوجان إخوة . أليس بقول منكر و زور . 

- النفقة: 

ن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يترتب علها العدة والتصري أما الزوج فتجب عليه النفقة سواء كانت حاملا أم 


لاء و لهذا أمرنا الله سبحانه و تعالى بأن لا نخرجوهن من البيت حتى تلتبي عدتهبن وبهذا تكون تحث كفالته 
ويلزم عليه المأكل والمشرب والكسوة . 


ما إذا كانت حاملا فوجب عليه ان يدفق عليها سواء كانث عنده ف الببت أو خارجه لقوله تعالى )0 َنْ كن 


أولاتِ حَملٍ فقوا علِنَ حَتّى يَصَغْن عَْلَهْنَ 9 » سورة الطلاق, ولم يحدد الشرع قهة الفقةء فترك امجال كل 
سعته أي حسب الوضع المادي لكل زوج ٠‏ قال الله عر و جل ليُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَيْه» ٠‏ أما 
لمعسر الفقير فقال تعالى «وَمَنْ قُِرَ عَلَيِ ِؤْقُهُ مَلْبْنفِي مما آنا الله لا كلف الله تفْسَا إِلَّا مَا اها سَيَجْعَلُ الله 
هد عُسْرٍ جُشرًاام » سورة الطلاق.أي لا تكليف فوق طاقة كل نفسءيجب على الزوج نفقة المطلقة الحامل 
منه بقدر طاقته,فاختلف العلاء في قدر هذه النفقة ( للعلم بالشيء فقط) : 
ففذهب الشافعي يلزم الزوج الميسر مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد واحد.عند ا مالكيةيفرض قوت 
وأدام وكسوة و مسكن بقدر سعته وحالها. 
وختهت الآية «سَيَجْعَلٌ اللَّهُ بغدَ عُسْرٍ مُسْرًا» فهذه إشارة للفقراء أي فلا تقنطوا فعن قريب يحول الله حالته إلى 
لسعةءو قد روى الحآم عن الحسن البصري مرسلا قال :خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا 
حا يضحك و يقول :"لن يغلب عسر يسرين"و رقاه الببيقي في شعب الإمان إذا فالنفقة للحامل حتى تضع 
ملها واجبة» لكن حسب حال الزوج وسعته في المال. 
هذا عن النفقة لني تخص الأم»ءو هناك نفقة كذلك تخص المولود فيجب الإنفاق عليه من إطعام و كسوة وهذا 
المعروف لقوله تعالى «وَعَلى الْمَؤُود 1 دفن وَكِسْوَنْهنٌ بالْمَْرُوفٍ لا كلف فس ِل وُسْعَهَاردده) » سورة البقرة 
»“سيتم التطرق للموضوع في المحور الآتي (الرضاعة) .أما المرأة الحامل والمتوفى عنها زوجتما فلا نفقة لها لإستغنائها 


ل الأخير الذي سنتناوله ف أحكام بعد الفراق»هو الرضاعة وهذا طبعا بخص المرأة إن كانت عافا؟ 
ووضبعت ولدهاء وكا تبين فالحكم شرطي أي إن كانت حاملا. وأوجب الشرع على الزوج بعض الواجبات» 
وهذا الحكم يخص الرضاعة »فالأم ليست ملزمة بالرضاعة حيث فسترضع له أخرى. 


وعند مالك الإرضاع بنفسها إن كان فيها ألبان وكان شأنها كذلك . وأما مثل بنات الملوك فلا يلزيمن الإرضاع. 
وعند الشافعي لا يلزم الزوجة الإرضاع مطلقا. 

وطبعا الإرضاع يكون للولد من الزوج . قال الله تعالى «قَإنْ أَرْضَعْنَ لَك فَنُوهّ أَجْورَحْنٌ وأتيزوا ينك 
مَْرُوفٍ وَإنْ تَعَاسَرْتم فَسَتْرْضِْ ]4 أخرى0) » سورة الطلاق»« فَإِنْ أَرْصَعْنَ لكُمْ » جاء الحكم بأداة الشرط 
وجواب الشرط 


كم عم أو 2ع كدو هس مال ا ا ع م ع / ١‏ - 4 
فَآنُوهُنٌ أَجُورَهُنٌ وَأَتمِرُوا ِنَم بمغرُوفٍ». فإذا أرضعت فوجب على الزوج أن ينفق علها مدة الرضاعة من 


أكل ومشرب وكسوة بالمعروف؛ ومعي هذا بأجرة الرضاعة. وتكون هذه الأجرة بالتوافق على أجر مقدم على 
لإرضاع أي أجرة معلومة على قدر سعته وحالها. وَِنْ تعَاسَرْتُم إذا لم يقع ببدكم التوافق على قدر الأجر أي 
ضايقتم في الإرضاع فامتنع الأب عن الأجر و امتنعت الأم عن الرضاعة» وهذا فيه معاتبة الأم على ترك 
لإرضاع .و المعنى فإن إمتنع الأب من دفع الأجرة للأمءوتركت الأم الولد من غير رضاعة بنفسها فيبحث الأب 
مرضعة أخرى فسترضع له أخرى. و بإجاع المذاهب الخطاب وأمر الرضاعة موجه للأب . وقوله « لِيْئفِقُ 
ُو سَعَةٍ مِنْ سَعَيْو)» هذه النفقة أي أجر الرضاعة فهو حسب سعة الزوج أي أجر الرضاعة واجب ولكن 
ضعيته المالية فلا يكلف نفسه فوق طاقته والله سبحانه وتعالى لم يضيق على المعسر فقال «وَمَنْ قيِرَ 
و رؤقَه قلف مما آنا الله لا يكلف الله َْسَا إلا مَا اها سَيَجْعَلٌ الله بعد عْسْرٍ جُشْرَاام » سورة الطلاق . 
بشر الفقير بأن لا يقنط بل عن قريب يحول حاله إلى السعة 
وعن مدة الرضاعة جاء في سورة البقرة « وَالْوَاِنَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنٌ حَوْليْنِ كامِلينِ لِمَنْ أَزَادَ أن 4 الرَضَاعَةٌ 
وَعَلى الْمَؤُود هُ مهن وَكِسْوَئْيُنٌ الْمَغروفٍ لا كلف تنس | إلا وُسْعا لا تصَارٌ وَالِدَةٌ بوأيِهَا ولا موود أ وده 
وعَل الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَراَا مِصَالًا عَنْ كراضٍ هِدْيْمَا وَنَسَاوْرٍ فلا جتاح عَلَمَا وَإنْ غ رتم أن تَسْتَرْضعُوا 


ولا قلا جتاع عَلَيكْ إَِا سَلَّْ ما )5 ب بالْمَغْرُوفٍ وَاتَقُوا اللَّهَ وَاغْلَمُوا أن الله بمَا تَعْمَلُونَ بصيرٌ(5ت) ».سورة 


لبقرة» فإن هذه الآيات نولت بعد الآياث الثي نولت في سورة الطلاق والثي تناولناهاء فريادة على ما جاء في 
ورة الطلاق » من إرضاع الأم ولدها ودفع لها أجرة لرضاعة »أضيف هنا نفقة المولود وهي رزقهن وكسوتين 


المعروف.فعدم التكليف قادل هنا لا تكلف نفس إلا وسعها مع الحرص بن لا تضار والدة بوادها ولا مولود له 


بولده ...زيادة على كل هذاء جاء تحديد المدة الزمنية للرضاعة وهي حولين كاملين أي عامين أي أقصاها , لا 

يادة على ذلك فهذا حتها الشرعي عفعند مالك هذا تقريب فالحق شهرين على الحولين» وتحديدها عند 
لشافعي»والمقصود من النتص على الحولين» قطع النزاع بين الزوجين حيث أراد أحدهم| أكثر من الحولين أو أقل 
والآخر حولين مثلا الزوجة تريد أكثرلإسقرار الأجرة و الزوج يريد أقل لقطعها.والزيادة على الحولين » منعها 
لحكاء لا فيه توريث البلاهة للطفل. 


وفي هذا الصددء إن أراد الزوجان فطم الواد قبل ! تام الحولين « فَِنْ أرادَا فصَالَا عَنْ عَرَاضٍ وِنْهُمَا وَنَشَاورٍ فَلّا 


42 عَليّمَا» فهو جائر شرعا. وفي آخر الآية» حذر الله الزوجين من ! تقائه» ليعل| أما مراقبان من الله عز و 


34 وأنه سيعافبه| إن خالفا شرعه. 


